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مـــع خـــــروج وزيــــــري الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي والأمـــريـــكـــي، 
بــمــشــاركــة إضــافــيــة مـــن الــمــبــعــوث الـــدولـــي إلــــى ســوريــة، 
إلــى المؤتمر الصحفي، الــذي أعقب ساعات طويلة من 
الاجتماعات الثنائية والثلاثية في جنيف، يوم الجمعة 
9 أيلول الجاري، يمكن القول أن الأزمة السورية دخلت 
طــوراً جديداً من الصراع، ضمن إحداثيات تثبت الدفع 
باتجاه الحل السياسي لها قدماً، وتفتح أمامه باباً جدياً 
لــلــتــبــلــور، عــلــى أســــاس الـــقـــرار الـــدولـــي 2254، دون أن 
يعني ذلــك عــدم وجـــود صــعــوبــات وعــراقــيــل ستعترض 

هذا المخاض العسير، ولكنه الأخير على الأرجح.
الوزيران تحدثا عن خمس وثائق متفق عليها فيما بين 
حكومتيهما، تغطي ضمن آجال زمنية محددة وقريبة، 
بدءاً من أول أيام عيد الأضحى، مسائل التنسيق الجيد 
فــــي مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، وتـــوســـيـــع إيــــصــــال الـــمـــســـاعـــدات 
ـــظــــام وقــــــف الأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة،  الإنــــســــانــــيــــة، وتــــعــــزيــــز نـ
ــتـــخـــذة فــــي حــــــال خــــرقــــه، واســـتـــئـــنـــاف  والإجــــــــــــــراءات الـــمـ
الــمــحــادثــات الـــســـوريـــة- الـــســـوريـــة فـــي جــنــيــف. غــيــر أن 
الـــافـــت فـــي الأمـــــر هـــو وضـــــوح حــجــم الاخــــتــــراق الـــذي 
أحــــدثــــه الـــجـــانـــب الــــروســــي عـــلـــى حـــســـاب الــمــمــاحــكــة مــن 

الجانب الأمريكي.
وفي هذا السياق تمكن »الروسي« من تثبيت جملة من 
الوقائع أمام »الأمريكي« المضطر بحكم أزمته لتوافق 

»الضرورة«، ضمن درس تلقيني واضح:
- تــحــمــيــل الـــجـــانـــب الأمـــريـــكـــي مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــأخـــيـــر فــي 
تــثــبــيــت نـــظـــام وقــــف الأعـــمـــال الـــعـــدائـــيـــة، وإقــــــرار الـــوزيـــر 
كيري بذلك، على الرغم من تلطيه خلف اللغة التبريرية 

التي تحدثت عن مسؤولية النظام السوري فقط. 
- تثبيت وجــود مركز مشترك لمراقبة وقــف الأعمال 
الــعــدائــيــة- بـــنـــاءً عــلــى الـــوضـــع الــمــيــدانــي الـــراهـــن- وفــي 
فــتــرة لاحــقــة قــيــام عمليات جــويــة مشتركة ضــد داعــش 

والنصرة.
ــــراً فــــي مــكــافــحــة  ــيـ ــ - تــثــبــيــت أن مـــشـــاركـــة واشـــنـــطـــن أخـ
جبهة النصرة »ليس تنازلًا لروسيا«، بل هي ضرورة 
أمريكية ودولــيــة- كما كــانــت تــؤكــد موسكو دائــمــاً، مع 
الغمز من قناة وجود الخطة-ب لدى الدوائر الأمريكية 

لاستخدام النصرة في إطالة أمد الصراع السوري. 
- وهــذا يعني تثبيت »قـــرار إعـــدام« داعــش والنصرة، 
الفصل بين »الفصائل  ومــن يتعاون معهما، أي تثبيت 
المصنفة دولياً على  المعتدلة« والمجموعات  المسلحة 
أنها إرهابية، وهــو ما اضطر كيري للنطق به صراحة 

رغم كل المماطلات السابقة بهذا الصدد.
- الاســتــبــاق على الأمــريــكــي الـــذي يــعــول على قـــدرة أو 
عــدم قــدرة موسكو فــي »الضغط على النظام للالتزام 
ببنود الاتــفــاق«، ولاسيما وقــف الأعــمــال العدائية، بأن 
الحكومة السورية على علم مسبق بهذه البنود وهي 

مستعدة للالتزام بها.
- تــثــبــيــت ضــــــــرورة الـــتـــمـــثـــيـــل الـــشـــامـــل لـــلـــســـوريـــيـــن فــي 
مفاوضات جنيف، وانتقاد السعودية ضمناً التي تحاول 
الترويج لوجود »هيكل وحيد يمثل المعارضة ولجنة 
ــا لــلــتــفــاوض بــاســمــهــا«، فـــي إشــــــارة إلــــى »مــنــصــة  عــلــيــا مـ
الـــريـــاض«، ورفـــض مــوســكــو لــدعــوة هـــذا التشكيل إلــى 
ــقـــونـــن وضــعــه  مـــجـــلـــس الأمـــــــن بـــغـــيـــة انـــــتـــــزاع اعـــــتـــــراف يـ
المختلق، فــي تناقض سافر مــع الــقــرار 2254 وبيانات 
المجموعة الدولية لدعم سورية، وأن »على هذه الدول 
السوريين  مــعــانــاة  اســتــمــرار  إزاء  أن تعي مسؤولياتها 

وأن تترفع عن حساباتها الضيقة«.
- تثبيت ضــــرورة تحلي الــدبــلــومــاســيــيــن بــالــقــدرة على 
ــيـــة الــعــالــقــة  ــتـــكـــار فـــي حـــل الأزمـــــــات والـــمـــلـــفـــات الـــدولـ الابـ
ــد فــــــي فــــرض  ــ ــائـ ــ ــــسـ ــنــــطــــق الأمـــــريـــــكـــــي الـ عــــــوضــــــاً عــــــن الــــمــ
العقوبات والتصعيد، مع الاستشهاد بأمثلة عن الحلول 
ــام مــــن مــوســكــو،  ــهــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــمــبــتــكــرة بــجــهــد وإســ

بالدرجة الأولى.
إن من شأن ما تم الإعلان عنه في جنيف وعلى الرغم من 
الصعوبات والعراقيل كلها التي يمكن أن تعترضه، بحكم 
تداخل القوى وتشابك المصالح في الأزمــة السورية، أن 
يوفر أرضية جدية ليس لاستئناف مسار جنيف فحسب، 
ــاً، وهــــو مـــا تــعــمــل عــلــيــه الــدبــلــومــاســيــة  بـــل ولإنـــجـــاحـــه أيـــضـ
ــثـــر مــــن صـــعـــيـــد، بـــمـــا فـــيـــه الـــتـــواصـــل مــع  الـــروســـيـــة عـــلـــى أكـ
ــا، لـــتـــحـــضـــيـــر أجـــــــواء  ــهــ ــلــ ــــاف الــــمــــعــــارضــــة الـــــســـــوريـــــة كــ ــيــ ــ أطــ

التفاوض اللاحق المرتقب على المدى المنظور تماماً.
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شؤون عمالية

تحسين الموارد من أين؟

¿ محمد عادل اللحام

المختلفة،  بأشكاله  المحلي،  الإعـــام  يطالعنا 
عن خبر مفاده أن الحكومة تدرس المطارح 
التي ستزيد منها مــواردهــا، »بما لا ينعكس 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي والمستوى  سلباً على 

المعيشي للمواطن.
حددت الحكومة قضيتين ستحيد عنهما في 
تأمين مـــواردهـــا، وهــمــا الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
والــمــســتــوى الــمــعــيــشــي لــلــمــواطــن، وفـــي حــال 
استثنت من نشاطها تلك القضيتين؛ السؤال: 
مــــــــاذا تـــبـــقـــى مـــــن مـــــطـــــارح يـــمـــكـــن أن تــحــصــل 

مواردها منها؟ 
وهــنــا يــمــكــنــنــا أن نــطــرح الــعــديــد مـــن الأســئــلــة 
حـــــول الـــشـــق الأول مــــن تـــوجـــهـــات الــحــكــومــة 

المستثنى من تحسين الموارد:
ألـــيـــســـت الـــتـــجـــارة بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــهـــا نــشــاطــاً 

اقتصادياً؟ 
ألـــيـــســـت الـــمـــضـــاربـــات الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى الــلــيــرة 
السورية والــــدولار، وسواهما مــن العملات، 

نشاطاً اقتصادياً؟ 
ــة بــــيــــعــــاً  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ألــــــيــــــس احــــــتــــــكــــــار الــــــــمــــــــواد الأسـ
واســـــــتـــــــيـــــــراداً، مـــــن قــــبــــل أشـــــخـــــاص مـــحـــدديـــن 
ــــدة، ولـــهـــم  ــ ــــواحـ ــ ــيــــد الـ ــــع الــ ــابـ ــ ــلـــى أصـ ــــعـــــدون عـ يـ
حصة الاستيراد لـ 70% من المواد الأساسية 
الــضــروريــة لــحــيــاة أغــلــبــيــة الــشــعــب الــســوري، 

اسمه نشاط اقتصادي؟ 
ألـــيـــس ارتـــفـــاع الأســـعـــار مــــؤخــــراً، مـــع ارتـــفـــاع 
ــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة الــســوريــة، وفــي  ســعــر الـ
جــمــيــع الأســــــــواق والأمـــــاكـــــن بـــمـــا فــيــهــا مــنــافــذ 
ــذا نـــشـــاطـــاً  ــ الــــتــــدخــــل الإيــــجــــابــــي، ألا يــعــتــبــر هــ

اقتصادياً؟
ألــــيــــســــت هــــــــذه الأنـــــشـــــطـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة هــي 
مطارح أساسية من أجل أن تحسن الحكومة 
من مواردها؟ أم أن الحكومة، عبر توجهاتها 
الـــمـــعـــلـــن عـــنـــهـــا، تــطــبــق الـــمـــثـــل الـــشـــعـــبـــي الــــذي 
ــا قـــدر عــلــى حــمــاتــه قـــام قـــوي على  يــقــول: »مـ

مراته.
ــاً في  ــاريـ ــبـ أي أن الــحــكــومــة لــديــهــا طـــريـــقـــاً إجـ
ــــوارد الــــمــــزمــــع تــحــســيــنــهــا وهـــو  ــمــ ــ تــحــســيــن الــ
لقمة الفقراء وجيوبهم وحاجاتهم الأساسية، 
طـــالـــمـــا هــــي لا تــســتــطــيــع الاقـــــتـــــراب مــــن تــلــك 
الـــقـــوى الـــتـــي مـــركـــزت الـــثـــروة الــمــنــهــوبــة من 
المال العام، ومن لقمة الناس، عبر الاحتكار 
ــــار والــــلــــعــــب بـــالـــســـيـــاســـات  ــعـ ــ ــــالأسـ والــــتــــحــــكــــم بـ

المالية والنقدية.
أضــرت الحكومة بسياساتها، عبر عقود من 
الزمن، وإلــى حد، بعيد بالمستوى المعيشي 
للمواطن، والــتــي تــدّعــي بأنها لــن تقترب من 
مستوى معيشته من خلال بحثها عن موارد 

جديدة.
ــــال والـــفـــاحـــيـــن  ــمـ ــ ــعـ ــ ــقـــــول لـــحـــكـــومـــة »الـ ــ ــا نـ ــ ــنـ ــ إنـ
ــــن،  ــيّ ــــن والـــــــحـــــــرام بــ ــيّـ ــ ــــال بـ ــــحــ والـــــــفـــــــقـــــــراء!« الــ
فالموارد في جيوب من سرقها ومن نهبها، 
من عرق وكدّ الملايين من السوريين، الذين 
دفـــعـــوا ضــريــبــة غــالــيــة مـــن دمــهــم وتــهــجــيــرهــم 

وتدمير بيوتهم ولقمة عيشهم.
الــفــقــراء لـــم يــعــد فـــي جــيــوبــهــم مـــا يـــؤخـــذ، أفــا 

تعقلون!؟. 

بصراحة

ǧǧمحمد سلوم

كــانــوا يستفيدون  بأنهم  هـــؤلاء يشتكون 
ــــة زيـــــــــادة، ويـــتـــقـــاضـــون الــتــعــويــض  مــــن أيــ
العائلي والتدفئة مثل أي موظف متقاعد 
وتعويضاته, فمنهم من خرج بإصابة %60 
ومنهم بنسبة 49%, ويقولون بحكم العجز 
يجب أن يــأخــذوا هــذه الــزيــادة, وبقانون 
التأمينات مــا ينطبق على عجز الإصــابــة، 
كما ينطبق على أي راتـــب تــقــاعــدي آخــر، 

حتى بعد الوفاة يستفيد منه الورثة.
وبـــشـــكـــواهـــم لــقــاســيــون قــــالــــوا: »راجــعــنــا 
التأمينات الاجتماعية فقالوا لنا ما دامت 
الـــــوزارة لــم تشملكم بــقــرارهــا، فنحن لا 

نستطيع أن نعطيكم!«.

التأمينات الاجتماعية 
مــــــــديــــــــرة الـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة قــــالــــت 
لقاسيون: سابقاً صــدرت زيــادة كتعويض 
ــيـــرة ومــــــرة أخــــرى  ــــرة 4000 لـ مــعــيــشــي، مـ
ــيـــرة، فــتــم صــرفــهــا لــهــم لأن الـــقـــرار  7500 لـ
الــــشــــؤن الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــــصـــــادر مــــن وزارة 
والعمل شملهم بذلك، أما زيــادة الـــ)2500( 
ــــب ولــيــســت  ــــراتــ لــــيــــرة فـــهـــي زيـــــــــادة عـــلـــى الــ
تعويضاً، ونحن ننتظر قـــراراً مــن الـــوزارة 

ــــول ذلـــــــك، مــع  أو مــــن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة حــ
ــذا الــمــبــلــغ لــلــعــامــلــيــن  الــعــلــم أنــــه تـــم صــــرف هــ
فــــي الـــــدولـــــة، مـــمـــن شــمــلــهــم الــــمــــرســــوم مــنــذ 
2015/10/1 م، أما بالنسبة إلى حالة »العجز 
والــمــقــعــد« فــهــي تــــدرس الآن فــي الـــــوزارة، 

ونحن لا نستطيع صرفها إلا بقرارات. 

العجز يفرض تكاليف إضافية
ــــؤلاء الـــذيـــن خـــرجـــوا مـــن الــعــمــل بفعل  هـ
ــــم الــســيــئ  ــــدرهـ إصـــابـــتـــهـــم فــــي الـــعـــمـــل، وقـ
الطبيعية، بحاجة  مــن حياتهم  أخــرجــهــم 
ــــم مـــن  ــيـــــرهـ ــ ــــا غـ ــــمـ إلـــــــــى هـــــــــذه الــــــــــزيــــــــــادة، كـ
ـــور، بــل لعلهم أكــثــر حاجة  أصــحــاب الأجـ
من غيرهم لارتفاع تكاليف الحياة كلها، 
خــاصــة وأنــهــم بنتيجة عجزهم أصبحوا 

غير قادرين على القيام بأعمال أخــرى، 
ــالــــي لــــيــــس لــــديــــهــــم أي لــــهــــم دخــــل  ــتــ ــالــ وبــ
ــــر، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه لا يــخــفــى عنا  آخـ
ــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا هـــــؤلاء  أن الإصـــــابـــــة الــ
ــــدت لـــدى غــالــبــيــتــهــم مــشــاكــل صحية  أوجـ
دائمة، وهي بحاجة إلى الرعاية الصحية 
والمتابعة بشكل دائم، مع ما يعنيه ذلك 
مـــن نــفــقــات إضـــافـــيـــة يــتــحــمــلــون أعــبــاءهــا 

على حساب معيشتهم وقوت أسرهم.
قــــاســــيــــون تــــضــــم صــــوتــــهــــا لـــــصـــــوت هـــــــؤلاء، 
وتطلب من الجهات المعنية، ما دام القرار 
قـــيـــد الــــــدراســــــة ولــــــم يــــصــــدر بــــعــــد، بــــــأن يــتــم 
العمل على إنصافهم، وإصدار القرار اللازم 
بتشميلهم بالزيادة في أقــرب وقــت، كي لا 

تزداد معاناتهم أكثر مما هي عليه.

ǧǧغزل الماغوط

فـــمـــعـــظـــم الــــمــــعــــامــــل الــــــيــــــوم لا تــعــمــل 
ــلـــة وإنـــمـــا  بـــطـــاقـــتـــهـــا الإنـــتـــاجـــيـــة الـــكـــامـ
ــالــــي فــهــي  ــتــ ــالــ ــا، وبــ ــ ــيـ ــ ــــدنـ ــا الـ ــ ــــحـــــدودهـ بـ
ــــن أزمـــــــات  ــاقــــم مــ ــفــ ــائــــر تــ ــتـــكـــبـــد خــــســ تـ
ــاعـــة الــــســــوريــــة بـــــــدلًا مــــن ردم  ــنـ الـــصـ
الهوة التي خلفتها سنوات الحرب، 
ويترتب على ذلك آثار كثيرة؛ أولها 
ــــحـــــدود مــن  ــعــــدد مـ اكــــتــــفــــاء الـــمـــعـــمـــل بــ
العمال لا يزيد عن نصف عددهم في 
السابق، وحرمان العمال على رأس 
عملهم من كثير من حقوقهم وعلى 
رأسها الحوافز، وعدم استقطاب أيد 
عــامــلــة شــابــة إلـــى قـــوة الــعــمــل، وذلــك 
كــلــه بــحــجــة تــدنــي مــســتــوى الأربــــاح 
ــــع الإنــــــتــــــاج، وهــــــــذه الأعــــــــذار  ــــراجــ وتــ
ــــذر الـــرمـــاد  لــيــســت ســـــوى مـــحـــاولـــة لـ
ــعــــربــــة أمـــــام  ــيــــون ووضـــــــــعٍ الــ ــعــ فـــــي الــ

الحصان.

بدائل متواضعة
ــامـــل بـــأعـــمـــال  ــفـــت كـــثـــيـــر مــــن الـــمـــعـ ــتـ اكـ
بــدلًا من الإنتاج،  التعبئة والتغليف 
ــــات  ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــمـ واســـــــتـــــــبـــــــدلـــــــت أخـــــــــــــــرى الـ
المعقدة ببدائل سهلة الإنتاج وقليلة 
الـــتـــكـــلـــفـــة والــــــــمــــــــردود، مــــثــــل: اكـــتـــفـــاء 
ــــة لـــتـــجـــفـــيـــف الـــبـــصـــل  ــامـ ــ ــعـ ــ ــــة الـ ــــركـ الـــــشـ
بــتــغــلــيــف الـــحـــبـــوب، واكـــتـــفـــاء شــركــة 
ســار للمنظفات بإنتاج بعض مــواد 

التنظيف دون أخرى.

خطوط إنتاج متوقفة
ــفــــاء أغــــلــــب الـــمـــنـــشـــآت  ــتــ ــــل اكــ وفــــــي ظـ
الــمــســتــمــرة بـــالإنـــتـــاج بـــعـــدد مــحــدود 
من العمال، فلا عجب أن نجد كثيراً 
مــــن خــــطــــوط الإنـــــتـــــاج مـــتـــوقـــفـــةً عــن 
الـــعـــمـــل، لا لأســـبـــاب تــقــنــيــة أو مــالــيــة 
ــبــــشــــري  ــقــــص الــــعــــنــــصــــر الــ ــنــ وإنـــــــمـــــــا لــ
الـــــذي يــفــتــرض أن يــعــمــل عــلــى هــذه 
ــــن  ـــذهـ الــــــخــــــطــــــوط، مـــــــا يــــعــــيــــد إلـــــــــى الــ
ــــل: »مــــا  ــائـ ــ ــقـ ــ ــــروع الـ ــــشـ ــمـ ــ ــــاؤل الـ ــــسـ ــتـ ــ الـ
الـــذي تــنــتــظــره الــحــكــومــة حــتــى تعيد 
الأمور لنصابها، وتعيد تشغيل هذه 
الـــخـــطـــوط بــمــا يـــرفـــع مـــن الإنــتــاجــيــة 

ويقلص عجز القطاع العام؟«.

آلات معطلة!
عــــلــــى صــــعــــيــــد مــــــــــواز تــــعــــانــــي مـــعـــامـــل 
ــا،  ــ ــهــ ــ ــــعـــــض آلاتــ ــعــــطــــل بـ ــــن تــ ــ أخـــــــــــرى مـ
وعــــدم صــيــانــتــهــا بــحــجــة الــحــاجــة إلــى 
القطع الأجــنــبــي، أو فــقــدان الصلات 
مـــع الــــــدول الــمــنــتــجــة لــقــطــع الــتــبــديــل 
ــــادي، رغــــم  ــــصــ ــتــ ــ بـــفـــعـــل الــــحــــصــــار الاقــ
بــعــض  ــــد أن  ــــؤكـ تـ ــادر  ــ ــــصــ مــ ــمــــة  ثــ أن 
قــطــع الــتــبــديــل يمكن إنــتــاجــهــا محلياً، 
ــالــــي إمــــكــــانــــيــــة إعــــــــــادة تــشــغــيــل  ــتــ ــالــ وبــ

بعض الآلات ولو بشكل جزئي.

حلقة مفقودة
ــة قــــد فــعــلــت فــعــلــهــا  ــ ــ وإذا كـــانـــت الأزمـ
بــــــــالاقــــــــتــــــــصــــــــاد الـــــــــــســـــــــــوري وعـــــــــــــادت 
بـــالـــصـــنـــاعـــات الـــوطـــنـــيـــة عـــــقـــــوداً إلـــى 
ــبــــرر  الـــــــــــــــــــوراء، فــــــــــإن ذلــــــــــك كـــــلـــــه لا يــ

ــأيــــة حــــــال مـــــن الأحــــــــــوال الـــتـــقـــاعـــس  بــ
ــــن الـــنـــهـــوض  الـــحـــكـــومـــي الـــــواضـــــح عـ
ــنــــشــــآت الـــــقـــــطـــــاع الـــــــعـــــــام، والــــــــذي  ــمــ بــ
يـــتـــجـــلـــى بــــــوضــــــوح فــــــي مـــــنـــــاح عــــدة 
أبـــرزهـــا كــمــا أســلــفــنــا، الاكـــتـــفـــاء بــعــدد 
ــــحـــــدود مـــــن الــــعــــمــــال فـــــي كـــثـــيـــر مــن  مـ
المعامل رغم حاجتها الماسة إلى أيد 
عاملة تنهض بصناعاتها، إلى جانب 
مــا يــبــدو أنـــه عـــدم رغــبــة فــي إصــاح 
ما تعطل أو استئناف ما توقف من 

العمل في القطاع الصناعي العام.

الوصفة السحرية
يــــبــــدو أن مــــا يـــعـــانـــيـــه الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
الـــصـــنـــاعـــي كـــلـــه مــــن صــــعــــوبــــات؛ إنــمــا 
يــحــتــاج إلـــى وصــفــة ســحــريــة تقدمها 
الحكومة وتسوق لها على كل منبر 
تعتليه، والتي كــان آخرها المجلس 
العام للاتحاد العام لنقابات العمال. 
إن هـــــذه الـــوصـــفـــة الـــخـــطـــيـــرة الــتــي 
باتت مكشوفة للجميع تحت مسمى 
التشاركية مــع القطاع الــخــاص، ما 

ــذكــــرة عــبــور  ــــواقـــــع إلا تــ هــــي فــــي الـ
لرؤوس الأموال الخاصة لتمر من 
خلالها فــوق إنــجــازات ومكتسبات 
ــقـــطـــاع الــــذي  ــقـــطـــاع الــــعــــام، هـــــذا الـ الـ
ــــر  ــيــ ــ ــــن الأخــ ــــصــ ــــحــ ــــل الــــــــيــــــــوم الــ ــكـ ــ ــــشـ يـ
الـــذي تحتمي بــه مــصــالــح الطبقات 
الـــفـــقـــيـــرة مــــن الـــمـــجـــتـــمـــع الــــســــوري. 
وتــصــر الــحــكــومــة الــيــوم عــلــى فكرة 
ــــام عــــاجــــز بـــمـــفـــرده  ــــعـ أن الــــقــــطــــاع الـ
عــن الــعــودة إلــى سابق عهده بفعل 
الدمار الــذي خلفته الحرب، مدّعية 
أن الحل الوحيد يكمن فــي اعتماد 
ــدأ الـــتـــشـــاركـــيـــة كـــحـــل لـــمـــســـاعـــدة  ــبــ مــ
ــلـــى  ــــي عـ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ ــاع الــــــــعــــــــام الــ ــ ــ ــــطـ ــ ــقـ ــ ــ الـ
النهوض، وذلك رغم أن المؤشرات 
جــمــيــعــهــا عــلــى أرض الـــواقـــع تشير 
إلــى عــدم رغــبــة الــمــواطــن الــســوري 
بــخــصــخــصــة مــنــشــآت الــقــطــاع الــعــام 
تــحــت أيـــة مــســمــى، وأن الــعــمــال لن 
ــتـــكـــون  يـــــتـــــنـــــازلـــــوا عــــــن مــــنــــشــــآتــــهــــم لـ
فـــريـــســـة ســـهـــلـــة لأصــــحــــاب رؤوس 

الأموال.

القطاع العام.. محاولة اغتيال معلنة
رغم عودة الاستقرار إلى العديد من المناطق التي تحتضن منشآت 
صناعية، لا تبدي الحكومة أية بادرة للنهوض بما دُمّر أو خُرب أو 

نُهب بفعل الحرب، إلا على مستويات ضيقة لا ترتقي بالإنتاج إلى 
مستوى يلبي حاجات البلد الحقيقية، أو يحقق الاستثمار الأمثل 

للإمكانات المتاحة بالفعل ضمن المعامل.

)عجز ومقعد(:إصابة العمل والمرسوم رقم 41 لعام 2015
صدر المرسوم رقم 

41 لعام 2015م 
والقاضي بصرف 

2500 ليرة كزيادة 
على الراتب للعاملين 

في الدولة, لكن 
فئة من العاملين 
لم تصرف لهم؛ 

وهم ممن تقاعدوا 
)بإصابة عجز 

ومقعد(.
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شؤون عمالية

ǧǧعادل ياسين

فبمجرد دخول أي عامل إلى أي موقع 
إنتاجي كان يجري تنسيبه دون تقديم 
ــــاع  طــلــب انــتــســاب إلــــى الــنــقــابــة، أوالاطــ
على مهام النقابات ودورهــا، وما يجب 
أن تقدمه له من خدمات، ودون اطلاع 
ــانــــون الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي، الــنــاظــم  عـــلـــى قــ

لعمل النقابات.

انعكاسات سلبية
النقابة،  هــذه الآلــيــة انعكست سلباً على 
ــامـــل الــــــذي لــــم يــكــتــســب بــهــذه  ــعـ وعـــلـــى الـ
الــطــريــقــة الـــوعـــي الــكــافــي بــأهــمــيــة دوره 
وفــاعــلــيــتــه الــمــتــرتــبــيــن عــلــى انــتــســابــه إلــى 
الــنــقــابــة، بــاعــتــبــارهــا الــجــهــة الــمــخــولــة في 
الدفاع عن حقوقه ومكاسبه من الناحية 
الــقــانــونــيــة، وبــالــتــالــي تفعيل دوره هــذا، 
الــذي سينعكس حتماً على قــوة اللجنة 
النقابية في موقعها، وقدرتها على القيام 
ــا، مــن  ــهــ بـــالـــمـــهـــام الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـــمـــنـــوطـــة بــ
مــراقــبــة الإدارة فـــي ســلــوكــهــا وقــيــادتــهــا 
ــلــــى الــــمــــســــتــــوى الإنــــتــــاجــــي  لـــلـــمـــنـــشـــأة، عــ
الصيانة  مستوى  على  أو  والتسويقي، 
الــمــطــلــوبــة لــلــمــنــشــأة والآلات، بــالإضــافــة 
إلــى التصدي للفساد والنهب الــذي كان 
يــجــري )عــلــى عينك يــا تــاجــر(، دون أن 
أو دور  هـــنـــاك روادع حــقــيــقــيــة،  يـــكـــون 
ــــى هــــذا  ــ ــلـــي لــــلــــعــــمــــال، فـــــي الإشـــــــــــارة إلـ فـــعـ
الــتــخــريــب الــــذي حــصــدنــا نــتــائــجــه الــمــرّة 
الآن بعد أن تفاقم، وخاصةً في الأزمــة، 
ــنــــي،  ــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــ واســـــتـــــشـــــرى فــ
ــــى الــــحــــد الـــــــذي يــــهــــدد الأمـــــــن الـــوطـــنـــي  إلــ

والاجتماعي.

تفعيل دور العمال يقوي النقابة 
إن تــهــمــيــش دور الـــعـــمـــال فــــي الـــمـــواقـــع 
الإنتاجية قد أضعف العلاقة بين العامل 
ونـــقـــابـــتـــه، مـــمـــا كـــــان لــــه انـــعـــكـــاس ســلــبــي 
ــابــــي، بـــمـــا فــيــه  ــقــ ــنــ عـــلـــى مـــجـــمـــل الـــعـــمـــل الــ
الــعــمــل بــيــن عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص من 
أجــل تنسيبهم إلــى الــنــقــابــات، وقــد شكل 
هــــذا مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة، 
لدرجة أن مستقبل الحركة النقابية بات 
مرهوناً بمدى قدرتها على الوصول إلى 
عــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص، وذلــــك لأســبــاب 
موضوعية فرضتها الظروف المختلفة، 
ــلــــيــــبــــرالــــيــــة  الــ الـــــســـــيـــــاســـــات  دور  ــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ومـ
الاقتصادية، التي جعلت القطاع الخاص 
ــــي الاقـــتـــصـــاد  ــــو الـــمـــهـــيـــمـــن والــــســــائــــد فـ هـ
الـــســـوري، وأدى ذلـــك إلـــى ازديـــــاد عــدد 
الـــعـــمـــال فــــي صـــفـــوفـــه، وبـــالـــمـــقـــابـــل حـــدث 
نزيف في عدد العمال من قطاع الدولة. 
فـــــــــي ضـــــــــــوء الـــــــــــــحـــــــــــــوارات والــــــنــــــقــــــاشــــــات 
الــــــمــــــتــــــعــــــددة، الــــــتــــــي أجـــــرتـــــهـــــا وتــــجــــريــــهــــا 
النقابات، لم تتوصل إلى رؤيــة واضحة 
لاستراتيجية العمل القادم بين صفوف 
عـــمـــال الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، حـــيـــث طُـــرحـــت 
الـــــمـــــوضـــــوع، وجـــــرى  عـــــــدة حـــــــول  آراء 
استعراض تجارب بعض النقابات بهذا 
الخصوص، والموقف الذي خلصت إليه 
الاجــتــمــاعــات هــو تشكيل لــجــان وبعض 

الزيارات!. 

تجربة في العمل ولكن؟
استكمالًا لما طرحناه في أعــداد سابقة 
ــيـــون، يــمــكــن الـــقـــول إن تــجــربــة  مـــن قـــاسـ
عمال القطاع الخاص في العمل النقابي 
هـــي تــجــربــة حــديــثــة نــســبــيــاً، خـــاصـــة في 
مرحلة ما بعد التأميم، حيث كان القطاع 

ــلــــى هــــامــــش قــطــاع  الــــخــــاص ضـــعـــيـــفـــاً وعــ
الــدولــة، لــذا لــم يُعر الاهتمام الكافي من 

النقابات لتنسيب عماله.
أمــا الــقــيــادات النقابية الــتــي كــانــت ضمنه 
في مرحلة ما قبل التأميم، والتي لعبت 
دوراً مــهــمــاً فـــي قـــيـــادة الــعــمــل الــنــقــابــي، 
والنضال العمالي في وجه أرباب العمل، 
فقد اندمجت في الوضع الجديد، وطريقة 
العمل النقابي الجديدة التي لم يعد فيها 
أي صــدام مع أربــاب العمل، باعتبار أن 
رب العمل الوحيد قد أصبح هو الدولة، 
حــيــث قُـــدمـــت فـــي تــلــك الــمــرحــلــة مكاسب 
لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، وأصـــبـــح لها 
مــمــثــلــون فــــي كــــل الـــمـــفـــاصـــل الــحــكــومــيــة، 
ــاكـــل الــــعــــمــــال ومـــطـــالـــبـــهـــم مــن  ــــلَّ مـــشـ لــــتــــحُ
خــــال هــــذا الأســـلـــوب الــتــوافــقــي الــجــديــد 
بــيــن الــحــكــومــة والـــنـــقـــابـــات، الــــذي أصــبــح 
الناظم الرئيسي للعمل النقابي إلى هذه 

اللحظة. 
هــذه الاستراتيجية المعتمدة في العمل 
ــمـــال  الــــنــــقــــابــــي انــــســــحــــبــــت أيــــــضــــــاً عــــلــــى عـ
القطاع الخاص، حيث الحوار مع أرباب 
الــعــمــل والـــتـــفـــاوض هـــو الأســـــــاس، وإن 
حــــــدث خــــــاف ذلــــــك فـــهـــو خــــــــارج إدارة 

النقابات وأرباب العمل.

نقطة الانطلاق من العمال
نــــقــــطــــة الانـــــــطـــــــاق الأولــــــــــــى لــــكــــســــب ثــقــة 
ــلــــى ســكــتــه  ــــار عــ ــــطـ ــقـ ــ الـــــعـــــمـــــال، ووضـــــــــع الـ
الصحيحة هو في البرهان العملي، الذي 
من المفترض أن تقدمه النقابات، دفاعاً 
عن حقوق عمال القطاع الخاص، ونحن 
نــــؤكــــد مــــــرة أخـــــــــرى، أن الــــتــــفــــاوض مــع 
أربــاب العمل هو أحد الأساليب، وليس 
كلها، لأن التفاوض الــذي جــرى سابقاً، 
وبــإشــراف وزارة الــشــؤون الاجتماعية 

هل يجوز أن تبقى النقابات وسيطاً بين العمال وأرباب العمل؟
لم تعانِ النقابات 
في مراحل سابقة 

من مشكلة في عدد 
العمال المنتسبين 

إليها، لأن قطاع 
الدولة كان سائداً 

ومهيمناً في الاقتصاد 
الوطني، حيث كان 

التنسيب إلى النقابات 
يجري تلقائياً، ولا 
يحتاج إلى بذل أي 

جهد مع العامل 
لإقناعه بالانتساب 

إلى النقابة.

ــــال لــــجــــان مــشــتــركــة،  ــــن خــ ــمــــل، ومــ ــعــ والــ
والــذي تعهد فيه أربــاب العمل بالالتزام 
بما اتفق عليه من زيــادة أجــور العمال، 
ــم يُــــعــــط الـــنـــتـــائـــج الــــمــــرجــــوة والـــمـــتـــفـــق  ــ لـ
عليها، ففي كل مرة يخرق أرباب العمل 
الــعــمــل  تـــحـــرك وزارة  أن  الاتــــفــــاق دون 
ساكناً بهذا الخصوص، باعتبارها الجهة 
المخولة دستورياً وقانونياً في الحفاظ 

على حقوق العمال.

قيادات عمالية غير محمية
قـــــــــــــدم عــــــــمــــــــال الــــــــقــــــــطــــــــاع الـــــــــــخـــــــــــاص، فــــي 
الــعــديــد مـــن الــمــعــامــل، الإجـــابـــة عــلــى هــذا 
الـــســـؤال الإشــكــالــي، وهـــو هــل الإضـــراب 
ــــن تـــجـــربـــة  ضــــــــــــروري؟ الإجــــــابــــــة أتـــــــت مــ
العمال، حيث كــان يحقق بعض النتائج 
في إجبار أرباب العمل على زيادة أجور 
العمال، والذي كان سيحقق نتائج أفضل 
لو أن النقابات وقفت إلى جانبهم، ولم 
تأخذ دور الوسيط بين العمال وأرباب 
الـــعـــمـــل، مـــمـــا شـــجـــع أربــــــــاب الـــعـــمـــل عــلــى 
ــــاذ إجـــــــــــراءات رادعـــــــــة بـــحـــق الـــعـــمـــال  اتـــــخـ
وقـــيـــادات الإضــــــراب، وذلــــك بتسريحهم 

وفقاً لمواد قانون العمل رقم 17.
هذا يعني أن هناك قيادات عمالية بدأت 
تتشكل، وتتمرس في النضال العمالي، 
وقـــد اكــتــســبــت ثــقــة الــعــمــال فــي مواقعهم 
الإنتاجية، وتُركت لقدرها دون حماية، 
وهذه القيادات هي مفتاح النقابات في 
مختلف المواقع إذا أرادت الوصول إلى 

عمال القطاع الخاص.
ــــوا دروســــــــــاً مــهــمــة  ــــدمـ وأربــــــــــاب الـــعـــمـــل قـ
الــذي سيواجههم  للعمال حــول المصير 
فــي حـــال إقــدامــهــم عــلــى أيـــة خــطــوة، من 
الــــتــــي يــــقــــوم بــــهــــا الــــعــــمــــال عـــــــــــادةً، لأجــــل 
بعاملين:  مستقوين  حــقــوقــهــم،  تحصيل 

موقف النقابات من الإضـــراب، وقانون 
العمل.

خطوات لابد منها
وحــتــى يــكــون العمل بين صــفــوف عمال 
الــقــطــاع الـــخـــاص مــســتــمــراً وراســـخـــاً من 

المفترض العمل على:
حماية المناضلين النقابيين في صفوف 
ــــاص، واحـــتـــضـــانـــهـــم  ــــخــ ــاع الــ ــقــــطــ عــــمــــال الــ
المشروعة  ومطالبهم  قضيتهم،  وتبني 

بما فيها حق الإضراب.
تــفــعــيــل دور الـــنـــقـــابـــات مــــن خـــــال تــبــنــي 
حــقــوق الــعــمــال والـــدفـــاع عــنــهــا مــبــاشــرة، 
وأن يكون الانحياز كاملًا لصالح حقوق 

العمال.
النقابي،  العمل  الواسعة لأهمية  الدعاية 
والانتساب إلى النقابات من أجل حماية 

حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم.
الــدعــايــة الــواســعــة لــلــخــدمــات الاجتماعية 
والـــصـــحـــيـــة وصـــنـــاديـــق الـــمـــســـاعـــدة الــتــي 
تـــقـــدمـــهـــا الــــنــــقــــابــــات لـــلـــعـــمـــال، فـــــي مـــواقـــع 
ــــال  ــــف، ومـــــــــن خـ ــــحــ ــــصــ ــــل، وفـــــــــي الــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
مــــلــــصــــقــــات تـــــوضـــــع عــــلــــى الــــــــجــــــــدران فــي 
الأحــــيــــاء الـــفـــقـــيـــرة، الـــتـــي تـــضـــم الأغــلــبــيــة 

الساحقة من العمال.
إنشاء صناديق دعم من أموال النقابات 
لعمال القطاع الخاص في حال تعرضهم 

للتسريح أو الطرد من أرباب العمل.
إقـــامـــة دورات نــقــابــيــة مــســائــيــة لــلــعــمــال، 
وذلــــك وفـــقـــاً لـــظـــروف عــمــلــهــم، لتعريفهم 
بـــالـــعـــمـــل الــــنــــقــــابــــي والــــقــــوانــــيــــن الـــنـــاظـــمـــة 

للعمل.
7- الــتــواجــد فــي الــمــدن الصناعية التي 
تــضــم ألـــــوف الـــعـــمـــال، مـــن خــــال افــتــتــاح 
مكاتب نقابية تقوم بــإرشــاد العمال إلى 

النقابات وإلى حقوقهم.

هناك قيادات 
عمالية بدأت 

تتشكل، 
وتتمرس في 

النضال العمالي، 
وقد اكتسبت 

ثقة العمال 
في مواقعهم 

الإنتاجية، وتُركت 
لقدرها دون 

حماية
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شؤون عمالية

ǧǧميلاد شوقي

فالحق إذاً غير كــافٍ، ويعد منقوصاً إذا 
لم تقرر الحماية اللازمة له عبر اللجوء 

إلى القضاء )تحريك الدعوى(.

القانون 17 أساس المشكلة
الـــــمـــــشـــــرع فــــــي قــــــانــــــون الــــعــــمــــل رقــــــــم 17 
الـــذي ينظم الــعــاقــة بين طــرفــي العملية 
الإنــتــاجــيــة )الـــعـــمـــال , أصـــحـــاب الــعــمــل(، 
والــــــــذي يـــنـــص عـــلـــى حـــقـــوق وواجــــبــــات 
كــاّ مــن الطرفين، نــص أيــضــاً على مبدأ 
الـــتـــقـــاضـــي لـــحـــمـــايـــة هــــــذه الــــحــــقــــوق عــبــر 
تــشــكــيــل مــــا يــســمــى بــالــمــحــاكــم الــعــمــالــيــة، 
الــتــي مــن المفترض أن تــؤمــن للطرفين 
الحماية القضائية اللازمة لحقوقهم عند 
نشوب نــزاع بينهم، ولكن أربــاب العمل 
بالتأكيد لن يلجؤوا إليها لأن لهم الحق 
العامل مباشرة  دون اللجوء  بتسريح 
ــمـــال فــــا يـــبـــق لــهــم  ــعـ إلـــــى الــــقــــضــــاء، أمـــــا الـ
ســــــوى الــــقــــضــــاء لـــحـــمـــايـــة حـــقـــوقـــهـــم عــنــد 
ــا، وقـــــــد نــصــت  ــهـ ــيـ ــلـ تــــعــــدي رب الــــعــــمــــل عـ
الــمــادة 205 على تشكيل هــذه المحاكم 

كما يلي: 
تحدث في مركز كل محافظة بقرار من 
وزيــر العدل محكمة بداية مدنية مؤلفة 

من:
1 – قاض يسميه وزير العدل )رئيساً(.

النقابي يسميه  التنظيم  2 – ممثل عــن 
المكتب التنفيذي للاتحاد العام للنقابات 

العمال. 
3 – مــمــثــل عـــن أصـــحـــاب الــعــمــل يسميه 

اتحاد غرف الصناعة أو التجارة. 
تعطيل المحاكم ضَيّع حقوق العمال

هـــذه الـــمـــادة ظــلــت قــرابــة ثـــاث ســنــوات 
معطلة وغير مفعلة، بسبب عدم وجود 
ــقــــة  ــــمـــــل وطــــريــ ــــدد عـ ــــحــ نـــــــص تــــنــــفــــيــــذي يــ
انـــعـــقـــاد هــــذه الــمــحــاكــم، وقــــد وصــــل عــدد 
القضايا المتراكمة أمام هذه المحاكم إلى 
عشرات الآلاف من القضايا،  وتتحدث 
فــقــط  قـــضـــيـــة   6000 عــــن  الـــعـــمـــل  وزارة 
معتبرة أن الأرقام مبالغ فيها, مع العلم 
أنـــه تــم تــســريــح حــوالــي 170 ألـــف عامل 
)وفـــــق إحــصــائــيــات مــؤســســة الــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية( لغاية صــدور قــرار مجلس 
ــلــــى الـــقـــاضـــي بــتــفــعــيــل عــمــل  الـــقـــضـــاء الأعــ
هــذه المحاكم عــام 2013، أي لــم تصدر 
الــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة لــهــذه الــمــحــاكــم إلا 
بعد صدور قانون العمل بثلاث سنوات 
!! وظـــلـــت الــمــحــاكــم الــعــمــالــيــة غــيــر فــعــالــة 
ــتـــــرة، لأن لــيــس  ــ ــفـ ــ ــــذه الـ ــ ــاً طــــــــوال هـ ــاتــ ــتــ بــ
لــهــا تــعــلــيــمــات تــنــظــم عــمــلــهــا فـــي الــقــانــون 
الــمــدنــي الـــســـوري أو فــي قــانــون أصــول 
ــاقـــم  ــا فـ ــ ــمــــات الــــمــــدنــــيــــة، وهـــــــــذا مــ ــاكــ ــمــــحــ الــ
ــاً مـــــع إعــــطــــاء  الـــمـــشـــكـــلـــة أكـــــثـــــر, خــــصــــوصــ
قــانــون العمل لــرب العمل حــق التسريح 
الــتــعــســفــي دون تــبــيــان الأســــبــــاب، وفــي 
ظل المحاكم العمالية المعطلة لم يكن في 

وسع  العامل اللجوء إليها لحل الخلاف 
بينه وبين رب العمل أو المطالبة بحقه 

بالتعويض كما ينص القانون.

 مماطلة
 وتعطيل للجلسات!

كـــان تــبــريــر الــتــأخــر فـــي تــفــعــيــل الــمــحــاكــم 
ــنــــدوبــــي  الــــعــــمــــالــــيــــة هـــــــو عـــــــــدم الــــــــتــــــــزام مــ
مــــنــــظــــمــــات الـــــعـــــمـــــل والــــــعــــــمــــــال بـــحـــضـــور 
جـــلـــســـات الــــمــــحــــاكــــم، كـــمـــا ادعـــــــت وزارة 
العمل،  ولكن كان الأبرز دائماً هو غياب 
مـــــنـــــدوب أصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل عـــــن حـــضـــور 
ـــات، مــــمــــا جــــمّــــد عــــمــــل الـــمـــحـــاكـــم،  ــلــــسـ ـــجــ الـ
ولــم تستطع الحكومة إلــى الآن إصــدار 
أي نـــص قــانــونــي يــلــزم أصـــحـــاب العمل 

بحضور جلسات المحكمة.
كــان مــن الأفــضــل، ومــن مصلحة العمال، 
الإبقاء على انعقاد الاختصاص للقضاء 
العادي بالنظر في القضايا العمالية، كما 
ــانـــون الــســابــق،  ــقـ كــــان مـــعـــمـــولًا بـــه فـــي الـ
حــيــث كــانــت مــحــاكــم الــصــلــح الــمــدنــيــة هي 
ــالــــدعــــوى الــعــمــالــيــة  الــمــخــتــصــة بـــالـــنـــظـــر بــ
وذلـــك وفــقــاً لــاخــتــصــاص الــمــحــلــي لهذه 

المحاكم وذلك لعدة أسباب أهمها: 
ــار مــــحــــاكــــم الــــصــــلــــح فـــــي مـــنـــاطـــق  ــتــــشــ انــ
ســــوريــــة جــمــيــعــهــا، حـــيـــث كـــــان بــوســع 
الــــعــــامــــل إقـــــامـــــة دعــــــــــواه أمـــــــــام مــحــكــمــة 
ـــركــــز إقـــامـــتـــه  ــــي مـ ــتــــي تـــقـــع فـ الـــصـــلـــح الــ
ومــركــز عــمــلــه,  وحــســب الــقــانــون رقــم 
17 أصبح العامل لا يستطيع مخاصمة 
رب العمل إلا أمام المحكمة المختصة، 
ولــم يعد بإمكانه مخاصمة رب العمل 
فــــي مـــحـــل إقـــامـــتـــه أو فــــي مـــحـــل مــركــز 
العمل، ولا بد له من السفر إلى مركز 

المحاكم العمالية والالتفاف على حقوق العمال !!
الحق هو مصلحة مشروعة يحميها القانون، وتعتبر الحماية 

القانونية للحق عنصراً من عناصر تكوين الحق, وفي حالة 
وجود تجاوز على الحق  يضمن القانون لصاحب الحق الوسائل 

القانونية الكفيلة بدفع التعرض الصادر من الغير، وهي 
الدعوى أو الدفع أمام القضاء.

الـــمـــحـــافـــظـــة لــــرفــــع دعــــــــواه والـــمـــطـــالـــبـــة 
بــــحــــقــــوقــــه، وذلــــــــك وفـــــقـــــاً لــــمــــا جـــــــاء فــي 

المادة 205 من القانون.
ــذا تــعــقــيــد عـــلـــى الـــعـــمـــال وزيــــــادة  ــ ــــي هـ وفـ
ــــي الــــنــــفــــقــــات، حـــيـــث ســيــتــحــمــل الـــعـــامـــل  فـ
مـــصـــاريـــف الانـــتـــقـــال والـــســـفـــر إلــــى مــركــز 
المحافظة لرفع الدعوى على رب العمل.

الــتــداعــي أمــــام مــحــاكــم الــصــلــح لا يحتاج 
إلى توكيل محامي، عكس التداعي أمام 
محاكم البداية الــذي يحتاج إلى توكيل، 
ــــذا عــــبء مـــالـــي كــبــيــر عــلــى الــعــامــل لا  وهـ

يستطيع تحمله في أغلب الأحيان.
الــيــوم ورغـــم مـــرور ثــاث ســنــوات على 
تفعيل المحاكم العمالية، إلا أن تشكيلها  

أفشلها,  بها  المحيط  والتعقيد  الــخــاص 
وأفــشــل الــغــايــة مــن وراء إنــشــائــهــا, لذلك 
يـــــعـــــزف أكـــــثـــــريـــــة الـــــعـــــمـــــال عــــــن مــــراجــــعــــة 
ــــاب عــمــلــهــم, وقــد  الــقــضــاء لــمــخــاصــمــة أربــ
أضحت هذه المحاكم شكلية لا قيمة لها 
ومــضــيــعــة لــلــوقــت، بـــل ولــحــقــوق الــعــمــال 
المقررة في قانون العمل، والتي بقيت 

حبراً على ورق,.
على ما يبدو أن هــدف واضــع القانون؛ 
هو تجريد العمال وحرمانهم من حقهم 
ــلــــجــــوء إلــــــى الـــقـــضـــاء  ــــي الــ ــــوري فـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
لــحــمــايــة حــقــوقــهــم ومــنــع رب الــعــمــل من 
الـــتـــعـــدي عـــلـــيـــهـــا، مـــغـــلـــبـــاً مــصــلــحــة أربـــــاب 

العمل على مصلحة العمال.

بين وزارة العمل والعدل تضيع الحقوق

وزارة العمل كعادتها تحدثت مــغــردة خـــارج الــســرب مــدافــعــة عــن المحاكم 
العمالية، مبررة ذلك أنها لم تتلق أية شكاوي على المحاكم العمالية وعلى 
أسلوب عملها، ولكنها في الوقت نفسه تلقي بالمسؤولية على وزارة العدل 

التي من اختصاصها النظر في هذه الشكاوى ومعالجتها.
هــذا صحيح مــن الناحية الشكلية، ولــكــن التعديلات الــتــي تقترح الــيــوم من 
قبل وزارة العمل لتعديل القانون لم تلحظ مشكلة المحاكم العمالية، بالرغم 
من تسريح عشرات الآلاف من العمال، ومن دون أن تنصف هذه المحاكم 
ولو عاملًا واحــداً، حيث لم تسجل سابقة في أن كسب أحد العمال دعواه 
في ظل هذه المحاكم، كما تحدث أحد المحامين، ومع ذلك لا ترى وزارة 
العمل أية ضرورة أو أية مبرر لتعديل المادة 205 بهدف  تسهيل إجراءات 
التقاضي على العمال، وبما يوفر الحماية القضائية لحقوقهم، وبما يمكنهم 

من مواجهة رب العمل.

من مصلحة 
العمال، الإبقاء 

على انعقاد 
الاختصاص 

للقضاء 
العادي بالنظر 

في القضايا 
العمالية، كما 

كان معمولًا 
به في القانون 

السابق
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)الإرادة الشعبية(

وجاء في البيان: عقد الممثل الرئاسي 
الـــــــروســـــــي الــــــخــــــاص لـــمـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية 
ــدانـــــوف، يـــوم  ــ ــــوغـ روســـــيـــــا، مـــيـــخـــائـــيـــل بـ
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  فــــــي  ســــبــــتــــمــــبــــر،   9
الروسية سلسلة من الاجتماعات، مع 
ممثلي مــنــصــات »مــوســكــو«، »أســتــانــا« 
و»الـــقـــاهـــرة« لــلــمــعــارضــة الــســوريــة، هم 
قـــدري جميل، ورنـــدة قسيس، وجهاد 
المقدسي وجمال سليمان، بما في ذلك 

جولة من المشاورات الجماعية.
ــــار جـــرى تـــبـــادل واســـع  وفـــي هـــذا الإطـ

لــــوجــــهــــات الـــنـــظـــر بـــخـــصـــوص الـــوضـــع 
ــا، حــــيــــث تــم  ــ ــهـ ــ ــــولـ فــــــي ســــــوريــــــة ومــــــــا حـ
ــــاء أهــمــيــة خـــاصـــة لــقــضــايــا الــتــســويــة  إيـ
الــســيــاســيــة لـــأزمـــة الـــســـوريـــة. وقــــد تم 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى ضــــــــــــرورة قـــــيـــــام حــــــوار 
سوري- سوري موسع بأسرع وقت 
ممكن على أساس أحكام بيان جنيف 
فــي 30 يونيو عــام 2012، والــقــرارات 
ذات الصلة الصادرة عن مجلس الامن 
ــــي والـــمـــجـــمـــوعـــة الــــدولــــيــــة لـــدعـــم  ــــدولــ الــ
ســوريــة، مــع التشديد على أن الحلول 
العسكرية غــيــر قــــادرة عــلــى وضـــع حد 

الــبــاد وعلى  فــي  المحتدمة  للمواجهة 
ــنـــاقـــضـــات الــــتــــي تـــراكـــمـــت فــي  ــتـ إزالــــــــة الـ

المجتمع السوري .
وتــــم الــتــأكــيــد بــنــتــيــجــة الاتــــصــــالات على 
المجموعات  بــرامــج عمل  أهمية تكامل 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة وأن 
تــشــكــل مــنــصــة مـــشـــتـــركـــة بــــــروح بـــنـــاءة 
للتفاوض بهدف الحفاظ على سورية، 
دولــــــة واحـــــــدة مــــوحــــدة وذات ســـيـــادة 
وعلمانية يتمتع فيها المواطنون كلهم 
ــنـــظـــر عــن  بـــحـــقـــوق مـــتـــســـاويـــة بـــغـــض الـ

الانتماء العرقي والديني .

حــضــر الـــنـــدوة الــعــشــرات مــن الـــرفـــاق، حيث 
قـــــــدم الــــــنــــــدوة الــــــرفــــــاق »مــــحــــمــــد ســـــلـــــوم« و 
»صــاح معنا« و »طــونــي حصني« أعضاء 

المجلس المركزي.
وقــــد تـــحـــدث الـــرفـــيـــق مــحــمــد ســـلـــوم عـــن خط 
الحزب السياسي، منذ انفجار الأزمة السورية 
ــتـــــي تــنــقــذ  ــ ــلــــة الـ ــنــــدمــــا حـــــــدد الـــــحـــــزب الــــبــــوصــ عــ
الشامل والتغيير  بالحوار  الوطن، والمتمثلة 
الــســلــمــي الــــشــــامــــل، وصـــــــولًا لــلــحــل الــســيــاســي 
الـــمـــنـــشـــود، وإن مــــقــــولات )إســــقــــاط الـــنـــظـــام( 
أو )الحسم العسكري( ماهي إلا وهم، حيث 
أكــدت الأحـــداث صحة توجه الــحــزب فــي هذا 

الطرح.
كــمــا تـــحـــدث الـــرفـــيـــق صــــاح مــعــنــا حــــول طــرح 

ــيــــة(، الـــتـــي  ــمــ ــيـــة الــــوهــ ــائـ ــنـ ــثـ الـــــحـــــزب لـــمـــقـــولـــة )الـ
تـــحـــاول قــــوى مــعــاديــة مــخــتــلــفــة وضــــع الــشــعــب 
السوري ضمنها، مثل معركة الصراع )السني 
الشيعي( أو )عربي كردي( وغيرها، وأكد أن 
والاقتصادي(  )الطبقي والاجتماعي  الصراع 
هــــــو الــــبــــوصــــلــــة الـــــتـــــي حــــــــدد الــــــحــــــزب مــــســــاره 

السياسي عبرها.
ثــــم تــــحــــدث الـــرفـــيـــق طــــونــــي حـــصـــنـــي عــــن آخـــر 
ــبـــتـــت الأحـــــــداث  الأخـــــبـــــار الـــســـيـــاســـيـــة وكــــيــــف أثـ
المتلاحقة، عبر خمس ســنــوات، صحة توجه 
الحزب السياسي في الأزمــة السورية، وتأكد 
للجميع أخيراً أنه لا بديل عن الحل السياسي 
الشامل ضمن التغيير السلمي الشامل المنشود 

لمصلحة لشعب السوري.

بوغدانوف يلتقي ممثلي منصات »موسكو- استانا- القاهرة« 

أصدرت وزارة الخارجية 
الروسية يوم الجمعة 9 أيلول 

2016 بياناً عن اتصالات 
الممثل الخاص لرئيس الاتحاد 

الروسي لمنطقة الشرق 
الأوسط وأفريقيا، نائب 

وزير خارجية روسيا، السيد 
ميخائيل بوغدانوف مع ممثلي 

المعارضة الوطنية السورية.

ندوة لحزب الإرادة الشعبية في طرطوس
أقامت لجنة محافظة طرطوس لحزب الإرادة الشعبية ندوة سياسية بعنوان )حزب 

الإرادة الشعبية وآفاق الحل السياسي(

 الرفاق في قيادة الحزب الشيوعي اللبناني
يـــتـــقـــدم حـــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة إلـــــى حــزبــكــم 
الشقيق بأحر التعازي الرفاقية برحيل الرفيق 

كمال البقاعي، نائب الأمين العام للحزب.
إن الإرث النضالي للرفيق الــراحــل فــي العمل 
المقاوم بوجه العدو الصهيوني وفي النشاط 
ــيـــري ســيــبــقــى  ــاهـ ــمـ ــيـــاســـي والـــمـــطـــلـــبـــي الـــجـ الـــسـ
مــصــدر إلــهــام غني لــرفــاقــه وعائلته وأصــدقــائــه 
ــلــــحــــزب  ــــريــــــس الــــــــــــــــدور الـــــــــــريـــــــــــادي لــ ــكــ ــ ــــو تــ ــــحــ نــ
ــيــــاة الــســيــاســيــة  الـــشـــيـــوعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي الــــحــ
اللبناني من نظام  اللبنانية وخــاص الشعب 
المحاصصة الطائفية- السياسية المقيت ومن 

الليبرالية الاقتصادية التابعة.

دمشق 6 أيلول 2016
هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية 

بلاغ عن اجتماع المجلس المركزي 
لحزب الإرادة الشعبية

الــشــعــبــيــة  لــــحــــزب الإرادة  ــــركـــــزي  ــمـ ــ الـ الـــمـــجـــلـــس  عــــقــــد 
اجتماعه الـــدوري يــوم السبت 3 أيــلــول 2016 وبحث 
في جــدول أعماله تطورات الأوضــاع السياسية دولياً 
وإقليمياً ومحلياً بين اجتماعين، إلى جانب استعراض 
تــــقــــاريــــر عــــمــــل هـــيـــئـــة رئـــــاســـــة الـــــحـــــزب فـــــي الــــمــــجــــالات 
السياسية والتنظيمية والنقابية والإعلامية والتثقيفية 
والعلاقات الخارجية، وكذلك تحضيرات مؤتمر الحزب 
في المنظمات، والتي أقرها بعد مناقشتها واستخلاص 

المهام اللاحقة المرتبطة بها
أكـــد الاجــتــمــاع عــلــى أن مــســار الــحــل الــســيــاســي لــأزمــة 
ــــة يــــشــــق طــــريــــقــــه بــــتــــســــارع مــــلــــحــــوظ وضـــمـــن  ــــســـــوريـ الـ
مـــؤشـــرات دولــيــة وإقــلــيــمــيــة واضــحــة الــمــعــالــم، رغـــم كل 
الضخ الإعلامي المناهض له من جهات متعددة تمثل 
المتضررين مــنــه، مــن أمـــراء الــحــرب ومــافــيــات الفساد، 

قديمهم وجديدهم.
ــة الــحــزب لــلــعــدوان الــتــركــي على  وجـــدد الاجــتــمــاع إدانــ
الأراضي السورية، مشدداً على أهمية دور الحزب في 
وأد أية فتنة يريد »الأمريكي« و»التركي« إشعالها في 
شمال سورية على أمل التهرب من الاستحقاق الدولي 
لمكافحة الإرهاب في سورية على نحو مشترك، جدي 
وفــعــال، ولتأجيل الحل السياسي المرتقب لأزمتها أو 

تحسين مواقعهما التفاوضية فيه على أقل تقدير.

ǩǩ2016/9/3 دمشق
    المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية 

تعزية برحيل كمال البقاعي

 ناطق باسم حزب الإرادة الشعبية 
يرحب بالاتفاق الروسي- الأمريكي

صــــرح نــاطــق بــاســم هــيــئــة رئـــاســـة حــــزب الإرادة 
الشعبية مساء الجمعة 9 أيلول 2016 بما يلي: 

ــــاق  ــفــ ــ ــالاتــ ــ بــ ــــة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ الإرادة  حـــــــــــزب  يـــــــرحـــــــب 
الـــروســـي- الأمــريــكــي الـــذي تــم الإعــــان عــنــه بعد 
مـــفـــاوضـــات مــســتــفــيــضــة فـــي جــنــيــف بــيــن وزيــــري 
خارجية جمهورية روسيا الاتحادية والولايات 
المتحدة بخصوص تعزيز نــظــام وقــف الأعــمــال 
الــعــدائــيــة وتــعــزيــز إيــصــال الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
ــــاب، واســتــئــنــاف  ، والـــمـــكـــافـــحـــة الــمــشــتــركــة لـــــإرهـ

المحادثات السورية- السورية في جنيف.
ــيـــل والـــصـــعـــوبـــات الــتــي  ــعـــراقـ ـــن الـ ــم مـ وعـــلـــى الــــرغــ
يــتــوقــع بــشــكــل طــبــيــعــي أن تــعــتــرض تــطــبــيــق هــذا 
الاتفاق ووصوله إلى نتائجه التي تعني بالدرجة 
ــــدم الــــســــوري، فــــإن الأمـــل  ــــى وقــــف نـــزيـــف الـ الأولــ
معقود على أن يمهد ذلك كله الأجــواء المطلوبة 
لاستئناف مفاوضات جنيف قريباً، وهو ما يلوح 
فـــي الأفــــق فـــي الـــحـــالات كــلــهــا. ولـــذلـــك يــصــبــح من 
مهمة قوى المعارضة الوطنية السورية الإسراع 
إلــى تأطير جهودها ضمن وفــد واحــد للتفاوض 
ــلـــورة الــحــل الــســيــاســي لـــأزمـــة الــســوريــة على  وبـ

أساس القرار 2254 ومضامينه.

ǩǩ2016 دمشق 9 أيلول
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ملف )سورية 2016(

ǧǧعامر الحسن

 وعــــــلــــــى هــــــــــذا الأســـــــــــــــاس يــــمــــكــــن الــــــــقــــــــول بـــــأن 
الــتــراجــيــديــا الـــســـوريـــة الـــراهـــنـــة هـــي فـــي جــانــب 
الــجــديــد المفترض،  منها، آلام مــخــاض ولادة 
فـــي ظـــل اســتــمــرار مــمــانــعــة الــقــديــم، مـــع الــتــأكــيــد 
ــقـــد مــــن الــتــقــســيــم  عـــلـــى أن الـــقـــديـــم والـــجـــديـــد أعـ
الإعــــامــــي الــشــكــلــي »مـــــــوالاة مـــعـــارضـــة« حيث 
يتوزع القديم هنا وهناك، وكذلك الجديد، يعبر 
عنها بالعمق قوى اجتماعية، ليس لها مصلحة 
بالتغيير الحقيقي المطلوب، لتلعب هذه القوى 
مــعــاً دور قـــوة عــطــالــة تــاريــخــيــة، تــكــمــل بعضها 

بعضاً، وإن تنازعت على السلطة. 
أولًا: الانــقــســام الــحــاصــل فــي ســوريــة انــقــســام 
مشوه، بمعنى المصالح الطبقية، أي أن تطور 
الأوضـــــاع مــنــذ الــبــدايــة لــم يــســمــح بــفــرز الــقــوى 
على أساس مصالحها الاقتصادية والسياسية، 
الأمر الذي لم يسمح بتمركز الثقل لدى طرف 
ــــراع، وبـــالـــتـــالـــي اســتــحــالــة  مــــا مــــن أطـــــــراف الـــــصـ

الحسم لصالح أي طرف منهما. 
ثانياً:: ظهرت في ظل الصراع السوري الداخلي 
عناصر جديدة، تجسدت بالتيارات التكفيرية، 
التي أصبحت أداة لدى الاستخبارات الدولية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة تــتــحــكــم مــــن خـــالـــهـــا بــســيــر تــطــور 
الأحــــداث، وتحديد الأولــويــات، لــيــزداد دورهــا 

ووزنــهــا في ظل استمرار » داحــس وغبراء« 
السورية.

ثالثاً: تفجرت الأزمة السورية، في ظل تشكل 
ــــان بـــــدوره  ــــذي كـ ــتـــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد، الــ ــ الـ
تعبيراً عن الصراع بين القديم والجديد، ولكن 
هذه المرة على المستوى الدولي، القديم الذي 
يــســعــى لاســـتـــمـــرار هــيــمــنــتــه، وتــحــكــمــه بــالــقــرار 
الــدولــي، واســتــفــراده بالهيمنة، والــجــديــد الــذي 
يعمل لعالم قائم على الندية، وتبادل المصالح، 
مــشــكــلــة قـــــوى الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم عـــلـــى الــمــســتــوى 
ــة بــنــيــويــة عصية  ــ الــــدولــــي، أنـــهـــا تـــغـــرق فـــي أزمـ
على الحل، لا تسمح لها بقبول شركاء وأنداد، 
وأنــــهــــا لــــم تـــعـــد قـــــــادرة عـــلـــى الــتــحــكــم والــهــيــمــنــة 
بـــالأســـالـــيـــب الــتــقــلــيــديــة، وخـــيـــارهـــا الـــوحـــيـــد هو 
تــعــمــيــم الـــفـــوضـــى عـــالـــمـــيـــاً، والاســــتــــثــــمــــار فــيــهــا، 

لتأخير إنهيارها المحتم.
تــتــحــكــم بـــالأزمـــة الــســوريــة جــمــلــة الــتــنــاقــضــات 
ــــي إطــــــار تــفــاعــلــهــا  آنـــفـــة الــــذكــــر بــــالــــتــــوازي، وفـ
مــع بعضها الــبــعــض، والــتــأثــيــر الــمــتــبــادل لكل 
ــنـــهـــا عــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، لــتــظــهــر  جــــانــــب مـ
تــعــقــيــدات الــمــشــهــد الــســريــالــي الـــســـوري كلها، 
والــتــجــاذبــات الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
كــلــهــا، ولــكــن ثــمــة ثــابــت ومــحــرك أســاســي في 
إطار هذه التناقضات كلها، هو تقدم خيارات 
قـــوى الــعــالــم الــجــديــد، الــتــي تــحــاول أن تنهي 

وذلـــك بــــدءاً مــن الــشــعــارات الاقــتــصــاديــة 
ــلــــى  الـــــــــعـــــــــامـــــــــة لــــــلــــــقــــــمــــــة الـــــــــتـــــــــي تـــــــــركـــــــــز عــ
»الابــتــكــار«- أي مواصلة خلق البدائل 
عـــن الإحـــداثـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة 
السابقة القائمة على الهيمنة الأمريكية 
الــــبــــائــــدة- إلـــــى الــــخــــاصــــات الــســيــاســيــة 
ــــاءات الـــجـــانـــبـــيـــة فـــــي الــــقــــمــــة والــــتــــي  ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
ــلـــفـــات الــبــيــنــيــة  ركـــــــزت عـــلـــى إخــــــــراج الـــمـ
ــــرة الــتــنــازع إلـــى حيز  الــخــافــيــة مـــن دائـ
الحلول- أيضاً خلافاً للمنطق والرغبة 
الأمـــريـــكـــيـــتـــيـــن- مــــــــــروراً بــــالــــحــــدث غــيــر 
الـــعـــابـــر والـــحـــافـــل بـــالـــرمـــوز والإشـــــــارات 
ــــال الـــــمـــــذل  ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الــــمــــتــــمــــثــــل بــــشــــكــــل الاســ
لــلــرئــيــس الأمــريــكــي وتــمــســك الصينيين 
بــســيــادتــهــم رداً عــلــى اســتــنــفــار الــفــريــق 
المرافق لــبــاراك أوبــامــا: »هــذه دولتنا.. 

وهذا مطارنا«..!
إذا كــان الشق الاقتصادي للقمة، غداة 
ــــروع الأمــــريــــكــــي-  ــــشـ ــمـ ــ فــــشــــل تــــمــــريــــر الـ
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي لاتــــــــفــــــــاق الـــــــشـــــــراكـــــــة عـــبـــر 
الأطــــلــــســــي فـــــي أوربـــــــــــا، اتــــســــم بــتــوقــيــع 
اتــفــاقــات اقــتــصــاديــة ذات حــجــم عــالــمــي، 
مــــثــــل تــــلــــك بــــيــــن الــــصــــيــــن وروســـــــيـــــــا أو 
الاتفاق النفطي الروسي السعودي أو 
مــواصــلــة الــعــمــل الــمــتــريــث روســـيـــاً على 
جملة الاتــفــاقــات بــيــن مــوســكــو وأنــقــرة، 
فــإن الــدور الــروســي في إدارة الملفات 
ــتــــي تـــهـــم دول  الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، الــ
الــمــجــمــوعــة، بـــدا بـــــدوره أكــثــر وضــوحــاً 

واتساقاً واتزاناً وبهدوئه الاعتيادي..
ــــي أرادهـــــــــــــا  ــ ــتـ ــ ــ ــــة مــــــــن الـــــمـــــلـــــفـــــات الـ ــلـ ــ ــــمـ  جـ
الأمــريــكــي على الــــدوام صــواعــق تفجير 

ــــد كـــــــامـــــــن مــــســــتــــمــــر تــــــــم الـــــبـــــدء  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ وتـ
بسحبها إلــى حيز آخــر باتجاه الحلول 
دون تفريط بحقوق أو سيادة أحد من 
قضيتي  المتنازعة، ولاسيما  الأطـــراف 
جــــزر الـــكـــوريـــل بــيــن روســـيـــا والـــيـــابـــان، 

وبحر الصين الجنوبي.
الــمــنــطــق ذاتـــــه انــســحــب عــلــى اســتــكــمــال 
ــتـــرويـــض« الـــروســـي لــتــركــيــا والــــذي  »الـ
بــرز فــي تصريحات الرئيس فلاديمير 
بـــوتـــيـــن عــــن مـــســـتـــوى ووتـــــيـــــرة تــطــور 
ــــد إعـــــــــادة  ــــعـ ــــديـــــن بـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــيـــــن الـ ــ الــــــعــــــاقــــــات بـ
تــطــبــيــعــهــا فـــيـــمـــا بــيــنــهــمــا، وعــــلــــى حــديــث 
الــــرجــــل- مـــن مـــوقـــع الـــقـــوة والـــتـــريـــث- 
ـــع كــل  عـــــن أفــــــق الــــعــــاقــــات الــــروســــيــــة مــ
مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــتــي ستنتخب 
رئــيــســاً جــديــداً فــي نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، 
وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا الــــــتــــــي انــــتــــخــــبــــت رئـــيـــســـة 
الرئيس  جديدة لحكومتها، وكذلك مع 

الفرنسي والمستشارة الألمانية.
وبطبيعة الحال كان لأوكرانيا وسورية 
الحصة الأكبر في المداولات السياسية 
الـــجـــانـــبـــيـــة ولاســـيـــمـــا مــــن جـــانـــب الـــــدول 
والمشاركة  النزاعين  بهذين  المتورطة 
فــي القمة. ومــا يعنينا هنا الآن هــو أن 
ــــل ضــغــطــه على  الـــطـــرف الــــروســــي واصـ
واشــــنــــطــــن الـــمـــتـــهـــربـــة مــــن اســـتـــحـــقـــاقـــات 
ــــادة إطـــــاق الـــحـــل الــســيــاســي لــأزمــة  إعــ
الــســوريــة، ولاسيما مسألة الفصل بين 
الإرهـــابـــيـــيـــن والــمــعــارضــيــن الــمــدعــومــيــن 
من الولايات المتحدة. غير أن الحديث 
الــروســي هــنــا كـــان واضــحــاً للغاية مــرة 
أخــــــــــــرى: لا شــــــــــروط مـــســـبـــقـــة وعـــلـــيـــنـــا 

خصائص المرحلة الانتقالية

عندما تبتكر الجيوسياسة العالمية مجدداً..!

الأزمة السورية المتفجرة منذ آذار 2011 هي بمعنى ما، مرحلة انتقالية بين موت 
القديم وولادة الجديد، قديم مستنفذ وجديد غير متبلور.

ــغـــربـــي  عـــمـــلـــيـــة تــــفــــرد الــــمــــركــــز الــــرأســــمــــالــــي الـ
بالقرار الدولي، وتسجل عليه النقاط بشكل 
يومي في سياق الصراع الدائر في مختلف 
ويتميز  السورية،  الساحة  الساحات، ومنها 
هـــذا الــتــقــدم بــــ: أنـــه تــقــدم بــطــيء وتــدريــجــي، 

ولكنه ثابت. 
تــقــدم بــاتــجــاه واحـــــد، وطـــريـــق إجــــبــــاري، وهــو 
طـــريـــق الــتــغــيــيــر الــــجــــذري والـــشـــامـــل يـــوفـــر في 

سياق استمراره وترسخه، عملية إعــادة فرز 
القوى على أساس مصالحها الاجتماعية، مما 
يــســمــح بــتــحــديــد مـــركـــز الــثــقــل لــصــالــح الأغــلــبــيــة 

المتضررة من السوريين.
ــــدم مــــــن خــــــــال عـــمـــلـــيـــة الــــتــــراكــــم  ــقـ ــ أن هــــــــذا الـــــتـ
ســـيـــؤدي بـــالـــضـــرورة إلـــى تــغــيــر نـــوعـــي، يمس 
لــأزمــات،  المنتجة  التاريخية  الظاهرة  جوهر 

والسؤال عن مصيرها.

بدا واضحاً مجدداً 
من خلال مجريات 

قمة العشرين التي 
أنهت أعمالها في 

مدينة هانغتشو 
في الصين يوم 5 

أيلول الجاري حجم 
المتغيرات الدولية 

وإعادة تموضع 
الأوزان الاقتصادية 
والسياسية- وحتى 

الاستقطاب الإعلامي- 
بين غرب آفل وشرق 

صاعد، وأن روسيا 
والصين وحلفاءهما 

يواصلون رسم مشهد 
جيوسياسي عالمي 

جديد حقاً.

الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة وســـيـــادة ســوريــة 
وتــرك السوريين يــحــددون مستقبلهم، 
ولا حل غير الحل السياسي، ولا مفر 
مــن إطـــار الــتــعــاون الــدولــي فــي مكافحة 
الإرهاب، وثمة قضايا تقنية تفصلنا عن 
بلورة الحل في سورية، وثمة ضرورة 
ــلــــغ بــــــذلــــــك الأطـــــــــــــــراف الـــمـــعـــنـــيـــة  ــبــ لأن نــ

ولاسيما الحكومة السورية وطهران.
مــا مــعــنــى هـــذا كــلــه؟ هـــذا يــعــنــي أنـــه ثمة 
إرادة دولـــيـــة تـــواصـــل ضــغــطــهــا الــفــعــال 

ــــل الـــســـيـــاســـي  ــــحـ ــفـــــرض الـ ــ ــــر لـ ــــواتـ ــتـ ــ ــمـ ــ والـ
لـــأزمـــة الـــســـوريـــة الـــتـــي أضـــحـــت قضية 
مدوّلة وليست محلية، وأنه يمكن توقع 
الإعــــــان قـــريـــبـــاً عـــن اســتــئــنــاف جــنــيــف، 
ــاً لـــرغـــبـــة الـــرافـــضـــيـــن والــمــعــرقــلــيــن  خــــافــ
ــــن والــــــــريــــــــاض فــي  ــــطـ ــنـ ــ كــــلــــهــــم، مــــــن واشـ
ــــى أمـــــــراء الــــحــــرب ومـــافـــيـــات  الــــخــــارج إلـ

الفساد في الداخل.   

ǩǩنقلًا عن موقع قاسيون
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ فادي خضر

حــــول  الأول،  الــــــســــــؤال  ــــن  عــ بـــــالـــــجـــــواب 
استمرار الدعم الأمريكي لدموية طيران 
ــربــــي«، فـــمـــن الـــمـــؤكـــد أن  ــعــ ــالـــف الــ ــتـــحـ »الـ
الــولايــات المتحدة تــدرك عــدم الجدوى 
الــــســــيــــاســــيــــة- وحــــتــــى الــــعــــســــكــــريــــة- مــن 
الــنــشــاط الــســعــودي فــي الــيــمــن، غــيــر أن 
الاستمرار في الدعم كان مرتبطاً بوضع 
الــولايــات المتحدة فــي الإقليم ككل. أي 
أن واشـــــنـــــطـــــن تــــــــرى مــــلــــفــــات الـــمـــنـــطـــقـــة 
بكليتها، وعليه، فإن الطائل الوحيد كان 
حينها هو في تقنين الحلول السياسية 
ــــســـــوري  ــلــــف الـ ــمــ ــداً الــ ــ ــديــ ــ ــــحــ ــــة، وتــ ــادمــ ــ ــقــ ــ الــ
الأول  النموذج  الأكبر لحيازة  المرشح 

من الحلول السياسية.
ــتـــحـــدة تــحــول  ــمـ لا تــتــحــمــل الــــــولايــــــات الـ
الــمــلــفــيــن الــيــمــنــي والـــســـوري إلـــى نــمــاذج 
للحلول السياسية في الوقت نفسه، تلك 
النماذج التي من شأنها أن تعمَّم لاحقاً 
على أيــة أزمـــة تعمل الــولايــات المتحدة 
الأمريكية على إشعالها، كما تفعل اليوم 
في أوروبـــا الشرقية، وشــرق آسيا على 

وجه التحديد.
عـــلـــيـــه  يــــطــــلــــق  أن  يــــمــــكــــن  مـــــــا  فـــــــــإن  إذاً، 
السياسية  الــحــلــول  فــي سيل  »التقنين« 
هو الطائل المنطقي الأوحــد من وجهة 
الــنــظــر الأمــريــكــيــة حــيــال الأزمــــة اليمنية، 
فما مستجدات الرؤى الأمريكية في هذا 
الملف الذي شغل حيزاً هاماً من المعركة 
ــــرة بـــيـــن الــقــطــبــيــن  ــدائــ ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــ

العالميين؟

»الحرج« من اندفاع الحلفاء
قــــبــــل الـــــخـــــوض فـــــي »الــــــمــــــبــــــادرة« الـــتـــي 
أطلقها وزير الخارجية الأمريكي، جون 
ــــال الأزمـــــــة  ــيـ ــ كـــــيـــــري، مـــــن الــــســــعــــوديــــة حـ
اليمنية، يجدر المرور سريعاً على حال 
ــلـــوك »الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي« فــــي حــربــه  سـ
على اليمن في الأشهر القليلة الماضية، 
فالتحالف أغار في 15/آب الماضي على 
مستشفى رســمــي فــي شــمــال الــيــمــن، ما 
أســفــر عـــن مــقــتــل نــحــو 20 مـــن العاملين 
ــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــى، وهــــــو مــا  والــــمــــرضــــى فـ
ــــن الــشــهــر  اســــتــــدعــــى فـــــي وقــــــت لاحــــــق مـ
نفسه، دعوة المفوض السامي لحقوق 
الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، زيد 
رعد الحسين، إلى تشكيل »لجنة دولية 
مــســتــقــلــة«، للتحقيق فــي انــتــهــاك حقوق 
المفوضية في  باليمن، وقــالــت  الإنــســان 
تــقــريــر لــهــا أن »ضـــربـــات الــتــحــالــف الــذي 
تــقــوده الــســعــوديــة فــي الــيــمــن كــانــت أهــم 
سبب لمقتل 3799 مدنياً، وإصابة 6711 
في الحرب حتى الآن«. فماذا يعني ذلك 

بالنسبة للولايات المتحدة؟
صــــحــــيــــح أن الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة لـــن 
ــــال الـــعـــالـــم  ــغـ ــ تــــتــــوانــــى فـــــي مـــــحـــــاولات إشـ
الــمــتــشــكــل حـــديـــثـــاً بــمــزيــد مـــن الـــحـــروب، 
بـــمـــا تــحــمــلــه مــــن كـــــــوارث إنـــســـانـــيـــة، لــكــن 
فــجــاجــة »الــتــحــالــف الــعــربــي« الــتــي تــأتــي 
تـــمـــامـــاً عــكــس الـــســـيـــاق الـــــذي يــســيــر فيه 
العمل الــروســي- الأمــريــكــي المشترك- 
ــالـــضـــرورة- لــحــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة في  بـ
المنطقة، تدفع إلى مزيد من »الإحراج« 
الأمـــريـــكـــي فـــي هــــذا الـــصـــدد، حــيــث يــبــدو 
اللاعب الأمريكي أقــل قــدرة على ضبط 
حلفائه مقارنة مع خصمه الاستراتيجي.

ــيــــة  ــكــ ــريــ ــــريـــــحـــــات الأمــ ــتـــــصـ ــ ــيـــــل الـ ــ ومـــــــــن سـ
الــداعــيــة إلـــى الــحــل الــســيــاســي فــي اليمن 
لا يــمــكــن الـــقـــول بــــ»تـــوبـــة أمــريــكــيــة« في 
البعض أن يصوّر  يــحــاول  الخليج، كما 
الــمــوضــوع، إذ أنــه وبالنظر إلــى سلوك 
الــولايــات المتحدة في أوروبـــا الشرقية 
وشــرق آسيا، فــإن العمل الأمريكي جارٍ 
على قدم وساق لنشر الفوضى في أي 
مكان في العالم، مهما كانت الأثمان، لكن 
الحديث عن الملف اليمني الذي يسترعي 
اهتماماً كبيراً من الناحية الإنسانية على 
الصعيد الـــدولـــي، هــو حــديــث عــن إحــدى 
الملفات المغلقة موضوعياً في وجه أي 
تقدم أمريكي، فبالتالي لا داعي أمريكياً 
لتحمل أوزار الاندفاع الدموي لحليفهم 

الخليجي- السعودي تحديداً.
وفي هذا السياق، من الجدير بالذكر أن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة كــانــت قــد لــجــأت إلــى 
سحب مستشارين عسكريين تابعين لها 
من الرياض، حيث كانوا يشاركون في 
تــنــســيــق الــــغــــارات الــجــويــة الــتــي تــقــودهــا 
ــعـــوديـــة فــــي الـــيـــمـــن. وبـــغـــض الــنــظــر  الـــسـ
عــن صحة النوايا الأمريكية مــن عدمها، 
ــــوع، فـــــــإن الإعـــــــان  ــــوضــ ــمــ ــ ــال هـــــــذا الــ ــ ــيـ ــ حـ

سباق الحل في اليمن.. تعويل أمريكي على التحكم بالوقت

أسئلة كثيرة تدور حول ماهية وطبيعة الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في المعركة الجارية اليوم على أرض 
اليمن: ما هي المصلحة الأمريكية من دعم »التحالف العربي« وغاراته اليومية الدامية، ثم عن أي حل سياسي تبحث الإدارة 

الأمريكية في اليمن؟ 

تبدو الولايات المتحدة وكأنها مجبرة اليوم على الدخول 
الفاعل على خط التسويات في اليمن، إذ تبدي، ولو إعلامياً، 

جهداً حثيثاً للتوصل مع حلفائها من دول »مجلس التعاون 
الخليجي« إلى حل وسط يفضي إلى أن يأخذ في الحسبان 

ضرورات الطرفين كليهما، في إطار الصراع الاستراتيجي 
الجاري على الصعيد العالمي بين واشنطن وحلفائها من جهة، 

وموسكو وبكين وحلفائهما، من جهة أخرى.

بــحــد ذاتـــه يــؤكــد »الـــحـــرج« الـــذي تعاني 
مــنــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة، نــتــيــجــة دعمها 
لـ»التحالف العربي«، بقيادة السعودية.

هذا الجزء المعروض آنفاً على أهميته، 
ــكـــن أن يــــكــــون الــــــدافــــــع الـــرئـــيـــســـي  ــمـ لا يـ
لــقــدوم كــيــري إلــى الــســعــوديــة بموعد لم 
يــكــن عــلــى جـــــدول أعـــمـــالـــه نــهــايــة الــشــهــر 
الــفــائــت، لكن ضــــرورات أخـــرى سياسية 
بالدرجة الأولى دفعت الوزير الأمريكي 
ــــة ســـيـــاســـيـــة أكـــثـــر لــيــونــة  لــحــمــل أطـــــروحـ
ــلــــى طــــاولــــة  مـــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا ووضــــعــــهــــا عــ

المفاوضات الباردة من جديد.

التزامن جوهر المقترح الأمريكي
اقــــــــــتــــــــــراح الــــــــــوزيــــــــــر الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــي، الـــــــــذي 
ــــع الـــســـعـــوديـــيـــن  جــــــاء بـــعـــد مــــــشــــــاورات مـ
والـــبـــريـــطـــانـــيـــيـــن، حـــيـــال الـــمـــلـــف الــيــمــنــي، 
لا يــخــرج بــبــنــوده عــمــا جــــاء فـــي الــقــرار 
الــدولــي 2216 الــخــاص بــالأزمــة اليمنية، 
والـــــــــذي يـــتـــضـــمـــن فـــكـــرتـــيـــن أســـاســـيـــتـــيـــن، 
الأولــــــــــى هـــــــي: تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة وحـــــدة 
وطــــنــــيــــة، وســــحــــب الــــســــاح مــــن الــــمــــدن، 
لكن الجديد في الاقتراح هو في إشارة 
ــــن الـــمـــهـــمـــتـــيـــن، لــكــســر  ــــزامــ ــــري إلـــــــى تــ ــيـ ــ كـ
الــجــمــود الـــذي لازم اجــتــمــاعــات الكويت 
فـــــي تــــحــــديــــد الأولــــــــويــــــــات، وتـــــبـــــدو هــــذه 
الــصــيــغــة مـــن حــيــث الــشــكــل جـــديـــدة، لكن 
ــــرح الـــفـــكـــرة ذاتـــهـــا  الـــمـــبـــعـــوث الــــدولــــي طـ
فــي بــدايــة اجــتــمــاعــات الــكــويــت قــبــل أكثر 
مــن ثلاثة أشــهــر، لكن الجديد المطروح 
حالياً هو في وجــود طرف ثالث معني 
بــتــســلــم الأســــلــــحــــة الـــثـــقـــيـــلـــة مــــن »أنــــصــــار 
الله«، وهــو مــا يــدور النقاش حوله في 

هذه المرحلة.
وبـــالـــعـــودة إلــــى الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة من 
هــذا التطور، فــإن الــولايــات المتحدة لم 
تعد قادرة على تغطية ودعم »التحالف 

السعودي« شبه المنبوذ دولياً، كما كان 
عــلــيــه الــوضــع فــي الــســابــق، وفـــي الــوقــت 
ذاته، لا يمكنها ترك حليفها  في المعركة 
وحده دفعة واحدة، ففي ذروة »عاصفة 
ــــحـــــزم«، اســـتـــطـــاعـــت الــــقــــوات الــمــنــاوئــة  الـ
لــلــتــدخــل الــســعــودي فــي الــيــمــن، الــدخــول 
ــــي الــســعــوديــة وتــدمــيــر  إلـــى عــمــق الأراضـ
ــمــــواقــــع الـــعـــســـكـــريـــة الــمــحــصــنــة،  ــئــــات الــ مــ

بحسب الكثير من التقارير الغربية.
وقـــد أشــــار الــمــتــحــدث الــرســمــي بمديرية 
ــقـــدم عــلــي  الــــدفــــاع الـــمـــدنـــي بـــنـــجـــران، الـــمـ
أن  تــــظــــهــــر  الإحــــــصــــــائــــــيــــــات  إن  عـــــمـــــيـــــر، 
الـــقـــذائـــف، مــنــذ بـــدايـــة عــمــلــيــات »عــاصــفــة 
الــــحــــزم« وحـــتـــى 12/تــــمــــوز قـــد بــلــغــت ما 
يــــقــــارب 10016 قـــذيـــفـــة. وهـــــو مــــا يــشــي 
باحتمال حــرب اســتــنــزاف طويلة الأمــد 
بين اليمن والسعودية، لــن تخسر فيها 

اليمن وحدها!
بالتالي، فــإن الحفاظ على حالة التأهب 
ــلــــى الأبـــــــــواب  ــيــــاســــي الـــــــــذي صـــــــار عــ الــــســ
ــاء بــــه كـــيـــري إلـــى  ــ فــــي الـــيـــمـــن، هــــو مــــا جـ
الــســعــوديــة، ومـــا يــعــزز هـــذا الـــطـــرح، هو 
ــــى الـــيـــمـــن،  ــبـــعـــوث الـــــدولـــــي إلــ إشــــــــارة الـــمـ
اسماعيل ولد الشيخ أحمد، أثناء زيارته 
الأخـــيـــرة إلــــى ســلــطــنــة عـــمـــان، حــيــث أكــد 
أن مــشــاورات الــســام الــتــي استضافتها 
الـــكـــويـــت عــلــى مــــدى أكـــثـــر مـــن 90 يــومــاً 
بأنها »تطرقت  »ليست فاشلة«، مضيفاً 
إلى كل القضايا التي أصبحت واضحة«، 
ــاء الأزمــــــــة قـــيـــد الإعـــــان  ــهــ لــيــبــق قــــــرار إنــ
قــــدر الإمـــكـــان عــلــى الــتــوقــيــت الأمــريــكــي، 
لـــكـــن تـــــطـــــورات مــــيــــزان الــــقــــوى الــــدولــــي 
بـــعـــمـــومـــيـــتـــه،  مــــن شــــأنــــه أن تـــجـــيـــب عــن 
الــتــوقــيــت الــحــقــيــقــي لــحــل الأزمــــة اليمنية 
الــذي لم يعد يطابق التوقيت الأمريكي 
ــــة، فــكــيــف  ــيـ ــ ــــدولـ فـــــي إعـــــــان الــــتــــغــــيــــرات الـ

الحال بالتغيرات الإقليمية!

 الولايات المتحدة 
كانت قد لجأت 

إلى سحب 
مستشارين 

عسكريين 
تابعين لها من 

الرياض.. حيث 
كانوا يشاركون 

في تنسيق 
الغارات الجوية 

التي تقودها 
السعودية في 

اليمن

لا تتحمل الولايات 
المتحدة تحول 

الملفين اليمني 
والسوري إلى 

نماذج للحلول 
السياسية في 

الوقت نفسه
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وقــــد ذكــــر تــقــريــر لـــأمـــم الــمــتــحــدة صــدر 
بمنتصف الأســـبـــوع الــمــنــصــرم، أن عــدد 
المحيطة بحماة  المناطق  النازحين من 

يقدر بـ 100 ألف نازح.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن مدينة حماة 
ســـبـــق أن اســتــقــبــلــت أعـــــــــداداً أخــــــرى مــن 
النازحين إليها في مراحل سابقة خلال 
ــنــــوات الــــحــــرب والأزمــــــــة الـــــدائـــــرة فــي  ســ
البلاد منذ أكثر من خمسة أعوام وحتى 
ــــؤلاء فـــي الـــمـــدارس  ــام هـ ــ الآن، حــيــث أقـ
ومــــراكــــز الإيـــــــواء، وغـــيـــرهـــا مـــن الأمـــاكـــن 
الــتــي تــوفــرت أمــامــهــم، بــحــســب إمــكــانــات 

كل منهم.

تقرير الأمم المتحدة
حسب التقرير فقد فر هؤلاء من القتال 
باتجاه حماة والقرى المجاورة وكذلك 
شـــمـــالًا بــاتــجــاه ادلـــــب، وبـــأنّـــه كـــان هــنــاك 
حوالي أربعة آلاف و500 عائلة تعيش 
فـــي بــلــدة حــلــفــايــا، لا يــــزال ألـــفـــان و800 
مـــنـــهـــا مـــحـــاصـــريـــن وســــــط الــــقــــتــــال بــيــنــمــا 
تمكّن الباقون من الفرار، كما أشــار إلى 
نزوح أربعة آلاف و500 أسرة من بلدة 
طيبة الإمام من بين تسعة آلاف و500 
أســــــرة فــــي الـــبـــلـــدة، بــيــنــمــا فــــــرّت خــمــســة 
آلاف عــائــلــة مـــن صـــــــوران، وهــــو نصف 

عدد البلدة تقريباً. 
مـــن  الــــــعــــــديــــــد  أن  الـــــتـــــقـــــريـــــر  فـــــــي  وورد 
ــــراء، بــيــنــمــا  ــعــ ــ ــــازحــــيــــن يــــنــــامــــون فــــي الــ ــنّ الــ
تستضيف أربعة مساجد في حماة و12 
مـــدرســـة فـــي الــمــنــاطــق الــريــفــيــة نــازحــيــن 

آخرين بصورة مؤقتة.
ــــهـــــال  ــقــــد قـــــــــدّم »الـ ــقــــريــــر فــ ــتــ وبــــحــــســــب الــ
الأحمر« مُساعدات لحوالي سبعة آلاف 
عــــائــــلــــة فـــــي حـــــمـــــاه، أي لـــنـــحـــو 35 ألــــف 
شــخــص، بــيــنــمــا أرســـلـــت الأمــــم الــمــتــحــدة 
ــــدات إلـــى  ــاعـ ــ ــــسـ قـــافـــلـــة مـــــن 12 شـــاحـــنـــة مُـ
حــمــاة فـــي الـــرابـــع مـــن أيـــلـــول لإغـــاثـــة 15 
ألــفــاً آخـــريـــن. وأوضـــحـــت الأمــــم المتحدة 
ــــرى لا  ــــرة أخـ أنّ ســـتّـــة آلاف و500 أسـ
تزال في حاجّة ماسة الى الغذاء وغيرها 

من المساعدات.

قطاع الخدمات
معاناة أهالي مدينة حماة كانت مزمنة 
ســلــفــاً مــع قــطــاع خــدمــاتــهــا، وقـــد تــزايــدت 
هذه المعاناة مع الوافدين إليها نزوحاً، 
الكهربائي  التقنين  ازدادت ساعات  فقد 
لتصل ببعض المناطق والأحياء إلى 20 
ساعة يومياً، بحسب بعض الأهالي، مع 
ما يرافق ذلك من تداعيات على مستوى 
تأمين المياه اللازمة للاستخدام اليومي، 
وخــــاصــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــيـــاه الـــشـــرب، 
حــيــث بــاتــت هـــذه الــخــدمــة مــن ســيــئ إلــى 
أســـــوأ بــظــل انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي، 
بــــالإضــــافــــة لــــذلــــك ظــــهــــرت مـــشـــاكـــل فــنــيــة 
على مستوى شبكات الصرف الصحي 

بالمدينة.
ــــان لافـــــتـــــاً عــــلــــى مــــســــتــــوى نــقــص  ــ ــد كـ ــ ــ وقـ
الــخــدمــات مــا صــار إليه واقــع حــال النقل 
والـــمـــرور والـــمـــواصـــات داخــــل الــمــديــنــة، 
ــــد الازدحــــــــــــــــــام الـــــــمـــــــروري  ــاهـ ــ ــــشـ ــــث مـ ــيـ ــ حـ
أصــبــحــت ســائــدة فــي الــمــديــنــة، بــالإضــافــة 
لــمــشــاهــد الازدحــــــام عــلــى وســائــط النقل 

فيها، وخاصة بساعات الذروة.
ــلــــة قــــــصــــــور الــــقــــطــــاع  ــكــ كـــــمـــــا بــــــــــــرزت مــــشــ
الـــصـــحـــي مــــع تــــزايــــد أعــــــــداد الــمــحــتــاجــيــن 
ــــاع، وخــــــاصــــــة مــن  ــــطــ ــقــ ــ لـــــخـــــدمـــــات هــــــــذا الــ
الــــوافــــديــــن إلـــــى الـــمـــديـــنـــة مـــــؤخـــــراً، حــيــث 

ظـــــهـــــرت مــــكــــامــــن ضــــعــــف إمـــــكـــــانـــــات هــــذا 
الـــقـــطـــاع عــلــى مــســتــوى تـــعـــداد الــعــامــلــيــن 
فيه من الكوادر المدربة وعلى مستوى 
التجهيزات، ناهيك عن النقص بالأدوية 
والعلاجات التي كانت سلفاً أحد أسباب 
مــعــانــاة أهـــالـــي الــمــديــنــة، وخـــاصـــة أدويـــة 

الأمراض المزمنة وغيرها.

الوضع المعيشي والأسعار
مــــــــع ازديـــــــــــــــــاد الـــــطـــــلـــــب عـــــلـــــى الـــــخـــــدمـــــات 
والمواد والسلع ازداد تحكم المتلاعبين 
ــــن  ــيــ ــ ــنــ ــ ــــواطــ ــمــ ــ والـــــــمـــــــتـــــــاجـــــــريـــــــن بــــــــقــــــــوت الــ
وخــــدمــــاتــــهــــم، الـــمـــتـــمـــثـــلـــيـــن بـــشـــريـــحـــة مــن 
الــتــجــار والــســمــاســرة وبــعــض الــفــاســديــن 
ــــاك، فــارتــفــعــت  ــنـ ــ مــــن الــمــتــنــفــذيــن هـــنـــا وهـ
أســـــــعـــــــار الـــــــــمـــــــــواد والــــــســــــلــــــع بـــــــالأســـــــواق 
بشكل ملفت خــال الأســبــوع المنصرم، 
وخاصة للمواد الرئيسية )السكر والرز 
والــســمــون والــلــحــوم ومــشــتــقــات الألــبــان 
وغيرها( بالإضافة للارتفاع على أسعار 
الــخــضــار والـــفـــواكـــه، كــمــا ارتــفــعــت أســعــار 
الـــــمـــــحـــــروقـــــات فــــــي الــــــســــــوق الـــــــســـــــوداء، 
ـــدمـــــات وخــــاصــــة  ــــخــ ــــت أســـــعـــــار الـ ــعـ ــ ـــفـ وارتــ
عــلــى مــســتــوى الــقــطــاع الــصــحــي وتأمين 
الــمــيــاه وبــدائــل قــطــاع الــطــاقــة الكهربائية 

)الليدات والبطاريات والشواحن(.
ذلك كله كان له أثر مباشر على مستوى 
المعيشة الــمــتــردي أصــــاً، مــمــا فــاقــم من 
معاناة المواطنين اليومية على مستوى 
تــأمــيــن مــســتــلــزمــات ومــتــطــلــبــات حياتهم 
الــيــومــيــة، بــظــل تــدهــور الــقــيــمــة الــشــرائــيــة 
ــــول الـــمـــتـــآكـــلـــة  ــــدخــ لـــلـــيـــرة ومـــــحـــــدوديـــــة الــ
يــومــاً بــعــد آخـــر، بــالإضــافــة إلـــى تــداعــيــات 
مفاعيلها  ازدادت  الــتــي  الــبــطــالــة  مشكلة 
مـــع الـــقـــادمـــيـــن إلــــى الــمــديــنــة مــــؤخــــراً من 
المنافسة على  النازحين، حيث ازدادت 
ســـــوق الـــعـــمـــل، مـــمـــا فـــســـح الـــمـــجـــال أمــــام 
ــيـــزيـــدوا من  الــمــتــحــكــمــيــن بـــهـــذا الـــســـوق لـ
تحكمهم على مستوى الأجور وساعات 
الــعــمــل وغــيــرهــا مـــن الــتــداعــيــات السلبية 

الأخرى.

رغيف الخبز
ــبــــرى الــــتــــي بــــاتــــت مـــعـــانـــاة  ــكــ الـــمـــشـــكـــلـــة الــ
حقيقية مؤخراً هي مشكلة تأمين رغيف 

حماة.. معاناة متعددة الأوجه
تزايدت معاناة أهالي 

مدينة حماة على 
المستويات كافة، 
وخاصة المعيشية 

والخدمية، مع تزايد 
أعداد النازحين إليها 

من القرى والريف 
القريب منها، والذين 

فروا هرباً من الحرب 
الدائرة والقذائف 

المنهمرة عليهم من 
كل حدب وصوب.

الــــوقــــوف  فــــقــــد زادت ســـــاعـــــات  الــــخــــبــــز، 
أمــام المخابز والأفـــران، من أجــل تأمين 
ــــادة،  ــــمـ احــــتــــيــــاجــــات الأســـــــــرة مـــــن هــــــذه الـ
وبــعــد كــل مـــدة الانــتــظــار تــلــك لا يحصل 
ــــدة  الـــمـــواطـــن إلا عـــلـــى ربـــطـــة خـــبـــز واحـ
فــي أغــلــب الأحـــيـــان، بــذريــعــة الــعــدالــة في 
التوزيع، وفسح المجال أمــام أكبر عدد 
من المواطنين ليحصلوا عليها، حيث لم 
تعد الطاقة الإنتاجية للمخابز والأفــران 
الــعــامــلــة فــي الــمــديــنــة تستطيع أن تؤمن 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــكــافــيــة مـــن هــــذا الــرغــيــف 
عــلــى مــســتــوى الــحــاجــة الــفــعــلــيــة الــيــومــيــة 
لــلــمــواطــنــيــن، مــمــا دعــــى لأن يــتــم تــأمــيــن 
جـــزء مـــن هـــذه الاحــتــيــاجــات عـــن طــريــق 
الـــمـــخـــابـــز والأفـــــــــران الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــريـــف 
ــقــــريــــب، ومـــــع ذلـــــك مــــا زالـــــــت الــكــمــيــات  الــ
غير كافية حتى الآن، الأمر الذي فرض 
ــغـــــال يـــضـــاف  ــ ــتـ ــ شــــكــــاً جــــــديــــــداً مـــــن الاسـ
لــأشــكــال الـــتـــي كــــان مــعــمــولًا بــهــا ســابــقــاً 
على مستوى الاتجار بهذا الرغيف، فقد 
ازدادت أعــداد المتاجرين به من الباعة 
الــصــغــار أمـــام الأفـــــران، كــمــا ازداد تحكم 
معتمدي بيع هــذه الــمــادة فــي المناطق 
والأحياء، ناهيك عن التدني في الجودة 
ــفـــة )رغــــيــــف صـــغـــيـــر- أســـمـــر-  والـــمـــواصـ
غــيــر نـــاضـــج(، مـــع الـــرفـــع بــقــيــمــة الــربــطــة 

والنقص بعدد الأرغفة فيها.

 غياب تام
 لأجهزة الرقابة ولدور المحافظة

ذلـــــك كـــلـــه جـــــرى ويــــجــــري »عــــلــــى عــيــنــك 
ــابــــة  ــــزة رقــ ــهــ ــ ــيــــث لا أجــ ــا مـــــــواطـــــــن«، حــ ــ يــ
ــــن يــــحــــزنــــون، والادعـــــــــــــــاءات كــلــهــا  ولا مـ
عــن سهر تلك الأجــهــزة مــن أجــل حماية 
مصلحة المواطن والمستهلك ما هي إلا 
ادعــــــاءات بــاطــلــة، حــيــث لـــم يـــر الــمــواطــن 
أي دور لـــهـــذه الأجـــهـــزة عــلــى مــســتــوى 
ــقـــوتـــه واحـــتـــيـــاجـــاتـــه  لـــجـــم الــمــتــحــكــمــيــن بـ
ومحاسبتهم وردعـــهـــم، وخــاصــة الــمــواد 
والــــســــلــــع الأســــاســــيــــة، وتــــحــــديــــداً رغــيــف 
الــخــبــز، لا ســابــقــاً ولا حـــالـــيـــاً، فــالأســعــار 
الــمــلــتــهــبــة الـــتـــي يــفــرضــهــا هـــــؤلاء الــتــجــار 
لــم تــعــد عبئاً  والــســمــاســرة والمتحكمين 
فــقــط، بـــل أصــبــحــت ويــــاً يــومــيــاً يعيشه 
أبــنــاء المدينة، والـــذي أصبح جــزء كبير 

منهم على حافة العوز والجوع، وخاصة 
الوافدين إليها نزوحاً.

غاب دور المحافظة أيضاً، عبر مؤسساتها 
الـــــخـــــدمـــــيـــــة الــــمــــخــــتــــلــــفــــة، عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 
الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، والـــتـــي كــانــت مترهلة 
أصلًا، حيث لم تعر هذه المؤسسات أي 
اهتمام بالضغط الجاري على الخدمات 
ــــداد الـــســـكـــان، مـــا فــاقــم  ــادة أعــ ــ بــنــتــيــجــة زيــ
مـــن مــشــكــلــة هــــذه الـــخـــدمـــات وتــداعــيــاتــهــا 
على مستوى حياة المواطنين اليومية، 
عــلــى الــرغــم مــن الــواقــع الــمــشــاهــد وكــثــرة 
الـــشـــكـــاوي الـــتـــي تـــذهـــب أدراج الــــريــــاح، 
بــــظــــل الـــــامـــــبـــــالاة والاســــتــــهــــتــــار الــمــعــمــم 
ــيـــان  ــغـ مـــــن قــــبــــل هـــــــذه الــــمــــؤســــســــات، وطـ
الفساد والمحسوبية والوساطة ببعض 

مفاصلها.

شريحة معادية
ــا، كــمــا  ــهــ ــيــ أهـــــالـــــي الـــمـــديـــنـــة والـــــنـــــازحـــــون إلــ
غــيــرهــم مـــن الــســوريــيــن جــمــيــعــاً، يعيشون 
تداعيات الحرب والأزمة على المستويات 
ــــر يــتــكــبــدهــا  ــبـ ــ ــــة، إلا أن الـــضـــريـــبـــة الأكـ ــافـ ــ كـ
الـــفـــقـــراء والـــمـــعـــوزون ومــــحــــدودو الـــدخـــل، 
على مستوى تشردهم وأمنهم ومعاشهم 
وخدماتهم ومستقبلهم، فيما تنعم شريحة 
الحرب  والمتحكمين، وتجار  المستفيدين 
والأزمة، والفاسدين من المتنفذين، بفوائد 
تـــداعـــيـــات هـــــذه الــــحــــرب والأزمــــــــة أضـــعـــافـــاً 
ــــؤلاء  ــا لا يـــخـــفـــي بــــعــــض هــ ــمــ ــفــــة، كــ ــاعــ مــــضــ
مصلحته باستمرار هذه الحرب والأزمة.

هذه الشريحة، بأسلوبها وأدواتها، أصبح 
بــــعــــض أفـــــــــرادهـــــــــا، وكـــــأنـــــهـــــم أمــــــــــــراء حــــرب 
ــــم هــنــا  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاطـ ــبـ ــ بــــتــــشــــابــــك مـــصـــالـــحـــهـــم وارتـ
وهـــنـــاك، داخـــــاً وخــــارجــــاً، حــيــث أصــبــحــت 
ــــد الــــحــــرب والأزمـــــــة،  تــســعــى إلـــــى إطــــالــــة أمـ
بأساليب وأدوات عــديــدة، كما تسعى إلى 
المزيد من الاستغلال وجني الأرباح على 
حساب المواطن ومعيشته ومستقبله، كما 

على حساب الوطن وأمنه واستقراره.
عــلــى ذلــــك فــــإن مـــن مــصــلــحــة الـــمـــواطـــن، كما 
مصلحة الوطن، تتطلب العمل على محاسبة 
ــــن  ــلـــــص مــــنــــهــــا ومـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــة والـ ــــحـ ــــريـ ــــشـ هـــــــــذه الـ
ارتباطاتها وتشابكاتها الداخلية والخارجية، 
حــيــث لـــم يــعــد هــنــاك مـــن شـــك بــأنــهــا مــعــاديــة 

لكليهما، وإن غداً لناظره قريب.

الأسعار 
الملتهبة التي 
يفرضها التجار 

والسماسرة 
والمتحكمين لم 
تعد عبئاً فقط، 

بل أصبحت ويلًا 
يومياً يعيشه 

أبناء المدينة.
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ǧǧجيفارا الصفدي

ــذا مــــا حـــصـــل فــــعــــاً مــــع طـــقـــس تــقــديــم  ــ هــ
»الأضـــاحـــي« الــــذي عــزفــت عــنــه شريحة 
ــعـــة جـــــداً« بــحــســب رئــيــس جمعية  »واسـ
ــنــــي،  ــــان دخــــاخــ ــدنــ ــ ــلـــك عــ ــايــــة الـــمـــســـتـــهـ ــمــ حــ
ــــاع ســـعـــر كـــيـــلـــو لــحــم  ــفــ ــ ــــع ارتــ ــة مـ ــ ــاصـ ــ وخـ
الـــخـــروف الــحــي الـــذي وصـــل إلـــى 1700 
لـــيـــرة ســـوريـــة داخـــــل الـــمـــديـــنـــة، بــارتــفــاع 
حوالي 500 ليرة عن أسعار بداية العام.

وبحسب دخــاخــنــي »فـــإن الأضــحــيــة هذا 
العام ستكون محصورة  بمن يملكون  
فائضاً من المال فقط، ومع ذلك، هؤلاء 
لن يقدموا الأوزان أو الكميات المعهودة 
ذاتها من اللحوم« مشيراً إلــى أنــه »من 
الـــــواضـــــح حـــتـــى الآن، عـــــــزوف شــريــحــة 
ــداً مـــن الــمــواطــنــيــن عـــن تقديم  واســـعـــة جــ
الأضـــاحـــي، ولـــن تــتــبــيــن نــســبــة الــعــازفــيــن 

عن ذلك حتى أول أيام العيد«.

تلاعب بالأسعار
وتــابــع »يــمــكــن لأي شــخــص أن يلاحظ 
انــخــفــاض عـــدد الــمــضــحــيــن عــبــر محيطه 
ــــة«، مـــــضـــــيـــــفـــــاً »هـــــــــنـــــــــاك بـــعـــض  ــ ــاطـ ــ ــ ــــسـ ــ ــبـ ــ ــ بـ
ــــاص قــــامــــوا بـــتـــقـــديـــم مـــبـــلـــغ مــالــي  ــــخـ الأشـ
بسيط  لــعــائــات فقيرة بـــدلًا مــن تقديم 
ــاتــــت صـــعـــبـــة الـــمـــنـــال،  ــتــــي بــ الأضــــحــــيــــة، الــ
حيث وصل سعر الخروف إلى 100 ألف 
ليرة سورية تقريباً لوزن الـ 60 كيلو«.

وأشـــــــار دخـــاخـــنـــي إلـــــى وجــــــود »تـــاعـــب 
بــــأســــعــــار الــــلــــحــــوم وبـــــاقـــــي مـــســـتـــلـــزمـــات 
ــداً أن »الـــتـــاعـــب  ــ ــــؤكـ عـــيـــد الأضـــــحـــــى«، مـ
بـــــــــالأســـــــــعـــــــــار صـــــــــــــار ســـــــمـــــــة مــــــــــن ســـــمـــــات 
المناسبات والأعــيــاد، مــا يجبر أصحاب 
الـــــدخـــــل الــــمــــحــــدود عـــلـــى الـــتـــقـــنـــيـــن حــتــى 

بالأساسيات«.
أسعار الأضاحي المرتفعة، بالتقاطع مع 
ارتــفــاع أســعــار الــمــواد الأســاســيــة بشكل 
عــــام، وتـــزامـــن الــعــيــد مـــع مــوســم افــتــتــاح 
الــــــــمــــــــدارس والــــــمــــــونــــــة، حــــــــــوّل شـــريـــحـــة  
واســـــعـــــة مـــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن مـــــن مــقــدمــيــن 
للأضاحي إلــى منتظرين للحصول على 
حــصــة مـــن إحــــداهــــا، إضـــافـــة إلــــى أن قلة 

عدد المقبلين على شــراء الأضاحي هذا 
الـــعـــام، قــد يــحــول دون حــصــول الــفــقــراء 
وشــريــحــة الـــدخـــل الـــمـــحـــدود عــلــى الــلــحــم 
الذي كان الحصول عليه مرتبطاً لديهم  

بحلول عيد الأضحى.
وفــــي جـــولـــة لــــ »قـــاســـيـــون« عــلــى بعض 
ــائـــعـــي خـــــــراف الأضـــــاحـــــي فــــي دمـــشـــق،  بـ
فقد تــراوح سعر كيلو اللحم الحي بين 
مـــا يعني  لـــيـــرة ســـوريـــة،  1600 و1700 
أن الخروف الأصغر حجماً والذي يبلغ 
ــــوالـــــي 45 كـــيـــلـــو غــــــرامــــــاً، يــصــل  وزنـــــــه حـ
سعره إلى حوالي 75 ألف ليرة سورية 
فـــي أدنــــى تــقــديــر، بــيــنــمــا يــشــيــر اخــتــاف 
ــار بـــيـــن بــــائــــع وآخــــــــر إلــــــى فــلــتــان  ــ ــعــ ــ الأســ
فـــي الـــرقـــابـــة، وضـــعـــف الــــــدور الــحــكــومــي 

بتسعير الأضاحي.

الارتفاع مستمر
ــد الــلــحــامــيــن فــــي مــنــطــقــة ركـــن  ــ يـــقـــول أحـ
ــــو عــــلــــي، لـــ  ــ ــدمــــشــــق، ويـــــدعـــــى أبـ الـــــديـــــن بــ
»قــــاســــيــــون« إن أســــعــــار الــــخــــراف بــــدأت 
فــــــي الارتــــــــفــــــــاع مــــنــــذ الأســـــــبـــــــوع الأخــــيــــر 
مـــن الــشــهــر الــمــاضــي، ومـــن الــمــتــوقــع أن 
تستمر ارتــفــاعــات الأســـعـــار حــتــى الــيــوم 

الأول من العيد«.
إذاً، وكــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، ارتــفــعــت أســعــار 
الأضــاحــي هــذا العيد، حيث دار الحديث 
مسبقاً، عــن احتمال وصـــول سعر كيلو 
ــــى 1900 لــيــرة  لـــحـــم الـــــعـــــواس الــــحــــي إلــ
الاقـــتـــصـــاد  قــــــــرار وزارة  بـــعـــد  ــة،  ــ ــــوريــ ســ
الــخــارجــيــة بالسماح بتصدير  والــتــجــارة 

ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي.
ورغم ارتفاع الأسعار، إلا أن مصادر في 
اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الراغبين 
بــتــصــديــر ذكــــور الأغـــنـــام وذكـــــور الــمــاعــز 
الــجــبــلــي، أكـــــدت بــــأن الــلــجــنــة لـــم تجتمع 
للأسبوع الثاني على التوالي منذ تاريخ 
تشكيلها وتــاريــخ صـــدور الــقــرار، أي أن 

عملية التصدير لم تتم حتى تاريخه.

ما السبب؟
وأشـــــــــــــــارت الــــــمــــــصــــــادر فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
صحفية، إلى أن قرار السماح بالتصدير 

ǧǧصلاح معنا

بعد خمس سنوات من الأزمة السورية الشاملة، 
وفي ظل ازدياد عدد الشرائح الاجتماعية التي 
تحتاج إلى مساعدة، وهي بأمس الحاجة إليها، 
خــاصــةً أن الإحـــصـــاءات والــمــؤشــرات كلها تــدل 
على أن أكثر من نصف الشعب السوري أصبح 
بحاجة ماسة إلى هذه المساعدات، والتي تأتي 
الدولية  المنظمات  مــن مختلف  السوريين  إلــى 

المعنية بهذه المساعدات الإنسانية.

 المعونة
 »خيار وفقوس«!

أمـــا شـــكـــاوى الــمــواطــنــيــن عــلــى إدارة الــتــوزيــع 
ــفـــســـاد فــــي تــــوزيــــع هـــذه  ــالـ فـــهـــي لا تـــحـــصـــى، فـ
ــــح حـــديـــث  ــبـ ــ ــا أصـ ــهــ ــــدات والـــــتـــــاعـــــب بــ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
فــالــمــواطــن محمد سليمان، مــن قرية  الجميع، 
ــلــــوزة، شــــرح لــقــاســيــون مــعــانــاتــه مـــع الــهــال  بــ
الأحمر من أجل الحصول على هذه المساعدة، 
حــــيــــث: »يـــــجـــــري الــــتــــعــــامــــل بــــيــــن الـــــنـــــاس عــلــى 

طــريــقــة خــيــار وفـــقـــوس«، وأضـــــاف: »لـــدي أخ 
شهيد وأم وأب لا يوجد لديهم معيل غيري، 
اعــطــونــا المعونة مــرة واحـــدة وبــعــدهــا هربوا 
ــال شـــــروط  ــمــ ــتــ ــــدم اكــ ــ ــا، بـــحـــجـــة عـ ــهــ ــائــ مـــــن إعــــطــ
ــــي الـــخـــدمـــة  ــــح فــ ــــريـ ــــدة، ولـــــــــدي أخ جـ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
الــعــســكــريــة أعـــطـــونـــا مـــعـــونـــة مـــرتـــيـــن وتـــوقـــفـــوا 

بعد ذلك بــدون سبب مقنع، علماً بأننا نعرف 
الكثير من الناس يــأخــذون تلك المعونة وهم 
لا يحتاجونها أبداً، ولا تنطبق عليهم شروط 

هذه المعونة«.
لـــقـــاســـيـــون  ــــرّح  ــــصـ فـ الــــمــــواطــــن )س- ط(  أمــــــا 
غاضباً: »لــدي ولــدان في خدمة العلم، وأصيب 

أحـــد أبــنــائــي بــجــروح بــلــيــغــة، فــأعــطــونــا المعونة 
لمرتين ثم أوقفوها تحت حجج مختلفة، علماً 
ــــرف الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــائـــات الــمــيــســورة  أنـــنـــي أعــ
تحصل على هــذه المعونة منذ ثــاث ســنــوات، 
وفجأة توقفوا عن إعطائها بحجة عــدم توافق 
ــــرف  ــا، عـــلـــمـــاً بـــأنـــنـــي أعـ ــنــ ــعــ ــــروط عـــلـــى وضــ ــــشــ الــ
الكثير يأخذونها دون وجه حق، فأين الجهات 

المسؤولة عن رعايتنا؟«.

تجارة بالمساعدات
وفــــــي جــــولــــة لـــقـــاســـيـــون فـــــي عــــــدد مـــــن أســــــواق 
طرطوس، شاهدنا بأم العين كميات هائلة من 
هذه المساعدات المقدمة للشعب السوري تباع 
على الأرصفة، وفي المحلات التجارية وبشكل 
مـــكـــشـــوف، عـــن طـــريـــق وســـطـــاء فـــاســـديـــن جــنــوا 
الملايين من وراء سرقة هذه المساعدات بطرق 
مختلفة، ومنعها عن آلاف العائلات المحتاجة، 
والتي تعاني الأمرين لتأمين لقمة عيشها، التي 
الساحقة  الغالبية  عند  أصبحت شبه مستحيلة 

من السوريين.

سوريون يتحولون من »مضحين« إلى »منتظرين« لحصصهم

الوضع المعيشي 
يزداد سوءاً يوماً 

بعد يوم، وبالتالي، 
أصبح اقتراب الأعياد 

لا يعني لكثير من 
المواطنين ماكان 

يعنيه لهم في 
سنوات السلم، بل 

بات يشكل أرقاً وينذر 
بأزمة مالية بالنسبة 

لأصحاب الدخل 
المحدود جميعاً، 

ولو تم اختصار أغلب 
المستلزمات بما فيها 

الأساسية.

أعـــــيـــــد مــــــن أجــــــــل الــــــــدراســــــــة مـــــــجـــــــدداً مــع 
احتمال إلغائه نتيجة »الأصــداء السلبية 

التي واجهها« على حد تعبيرها‏.
لـــكـــن، تـــصـــريـــحـــات الـــمـــصـــادر تــشــيــر إلـــى 
أن تصدير الأغــنــام كــان سيحلّق بسعر 
ــيـــرة  لـ الـــــحـــــي لأكـــــثـــــر مــــــن 2000  ــم  ــلــــحــ الــ
ــيــــر هـــــذه  ــثــ ــيــــر، وأيـــــــــضـــــــــاً، تــ ــثــ ــكــ ــة بــ ــ ــ ــــوريـ ــ سـ
ــتــــســــاؤلات  ــديــــد مـــــن الــ ــعــ الـــتـــصـــريـــحـــات الــ
ــــاع أســــعــــار الأضــــاحــــي  ــفـ ــ حـــــول ســـبـــب ارتـ
إلى هذا الحد غير المبرر، إن كان قرار 
التصدير لم ينفذ فعلًا ولم تجتمع لجنة 
ــالـــي لــــم تــدخــل  ــتـ ــالـ طـــلـــبـــات الـــتـــصـــديـــر، وبـ
أي مــن الأغــنــام والــمــاعــز مرحلة الحجر 

الصحي؟.
بالمقابل فــإن عــدم دخـــول الأغــنــام مرحلة 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي؛ لا يــنــفــي حـــبـــس بــعــض 
الــتــجــار لأعـــــداد كــبــيــرة مـــن الأغـــنـــام ومــنــع 
دخـــولـــهـــا إلــــى ســــوق الاســـتـــهـــاك الــمــحــلــي، 
ــبــــدء  ــلــــجــــان والــ ــا تـــســـفـــر عـــنـــه الــ ــ بـــانـــتـــظـــار مـ
بمرحلة الحجر والتصدير في أقرب وقت.

لحم العواس المحلي حلم
ــعــــادة، سيبقى  عــلــى ذلــــك وكـــمـــا جــــرت الــ
ــبــــر ثـــــــروة  ــتــ ــعــ لـــــحـــــم الــــــــــعــــــــــواس، الــــــــــــذي يــ
مــحــلــيــة، حـــلـــمـــاً لـــلـــفـــقـــراء مــــن لــلــمــواطــنــيــن 
على مستوى الاســتــهــاك، بظل ارتــفــاع 
الأســــــــعــــــــار وتــــــــراجــــــــع أعـــــــــــــداد الأضــــــاحــــــي 
وغيرها من الأسباب الأخرى، فيما ينعم 
ــثـــــروة داخـــــاً  ــ ــــاب الـ بــــه الأغــــنــــيــــاء وأصـــــحـ
الـــدول الإقليمية، بحجة الحصول  وفــي 
عــــلــــى الــــقــــطــــع الأجــــنــــبــــي جــــــــراء عــمــلــيــات 
ــائــــرة، ليس  الــتــصــديــر الـــتـــي أصــبــحــت جــ
عــلــى مــســتــوى الاســـتـــهـــاك الــمــحــلــي من 
قبل فقراء الحال فقط، بل على مستوى 
استنزاف قطعان هذه الثروة الحيوانية 
القيمة، ناهيك عن المهرب منها سنوياً، 
خـــاصـــة وأنـــــه لا يـــوجـــد تـــقـــديـــرات فعلية 
لــأعــداد المتبقية مــن هــذه الــثــروة بظل 
واقـــــــــع الــــــحــــــرب والأزمـــــــــــــة وتــــداعــــيــــاتــــهــــا، 
وخــاصــة عــلــى مــســتــوى انــفــات الــحــدود 

البرية مع دول الجوار.

»فساد علني في مساعدات الهلال الأحمر بطرطوس«!
اشتكى العديد من 

المواطنين في 
محافظة طرطوس، 
إلى جريدة قاسيون، 

من التلاعب 
المكشوف في 

المساعدات المقدمة 
للشعب السوري عبر 

الهلال الأحمر السوري 
بطرطوس.
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ǧǧمراسل قاسيون - حلب

قائمة قد تطول ولا تنتهي، ما أدی 
إلی إحداث شلل في أعصاب المدينة 
الــحــيــويــة، واضــــطــــرار الـــمـــواطـــن إلــی 
الدفع أينما يمّم وجهه، فيما تقاذفت 

ــيــــة، عــــلــــی مـــســـتـــوی  ــنــ ــــات الــــمــــعــ ــهـ ــ ــــجـ الـ
المدينة  الحكومة والــمــســؤولــيــن فــي 

التهم.

المواطن وحده من يدفع الثمن
قليل من النظر والبحث في النتائج 

منذ بداية الأزمــة في المدينة بشكل 
خاص، وما تمخض عنها من حلول 
أو بدائل، نجد بــأن المواطن وحده 
من يدفع الثمن، بينما يبق المستفيد 
ــــل، لا يـــتـــم الـــبـــحـــث عـــنـــه أو  ــــظـ ــــي الـ فـ

محاولة الإشارة اليه. 
ــــی ربـــــط  ــلـ ــ فــــــلــــــآن لا يــــــجــــــرؤ أحـــــــــد عـ
ــالـــمـــســـتـــفـــيـــد، بــــعــــيــــداً عــن  الـــمـــتـــســـبـــب بـ
شـــــــمـــــــاعـــــــة »الإرهـــــــــــــــــــــــــــــاب« الـــــــجـــــــاهـــــــزه 
والحاضرة دائماً، لتغطية أي تقاعس 

من قبل المسؤولين أو عجز.

جعجعه دون طحين
يــنــطــوي مــلــف »كــهــربــاء حــلــب« علی 
كم هائل من تغول الفساد والتلاعب 
بحاجات المدينة، فجميع ما وعدت 
الـــكـــهـــربـــاء فــــي الــحــكــومــة  بــــه وزارة 
السابقة علی لسان وزيــرهــا، لم يتم 
تــنــفــيــذه حـــول إيــجــاد حــلــول، وحتی 
مــا تــم تنفيذه مــن بــدائــل والمقصود 
»خـــط طــريــق خــنــاصــر« عــلــی سبيل 

المثال لا الحصر، هــو نــمــوذج لتلك 
الحلول التي طالت »جعجعتها« ولم 
ير الحلبيون » طحينها« ناهيك عن 
تـــقـــاريـــر الـــفـــســـاد حــــول كــلــفــة تــنــفــيــذه 

وصلاحيته أصلا للعمل.

سوق سوداء للكهرباء
ــنـــة،  ــلــــول لــــــدی مــــســــؤولــــي الـــمـــديـ الــــحــ
والــــصــــادرة عـــن مــجــلــس الــمــحــافــظــة، 
تدور في فلك تكريس هذه الظاهرة، 
كتخفيض أسعارها أو تعديل نسب 
توزيع المازوت لمشغلي المولدات، 
والــضــغــط عــلــيــهــم حــيــنــاً، ومــحــابــاتــهــم 
علی حساب المواطن أحياناً كثيرة، 
ولــيــس إلــغــائــهــا أو مــحــاربــتــهــا، حتی 
ــاً أن الإصـــــــــــــــرار عـــلـــی  ــ ــلـــــومـ ــ ــعـ ــ صـــــــــار مـ
ــلـــی تــــاعــــب يـــدر  فـــرضـــهـــا يـــنـــطـــوي عـ
هامش ربح يصب في جيوب تجار 

الأزمة وبعض المسؤولين.
والسؤال: إن كانت الحكومة تحارب 
الـــســـوق الــــســــوداء، أفـــا يــعــتــبــر ملف 

»الأمبيرات« سوقاً سوداء للكهرباء 
مــقــونــنــة بــقــرار مجلس الــمــحــافــظــة؟، 
ومـــن خــالــه يــتــم مــحــاربــة أيـــة حلول 
ــتــــاحــــة لـــحـــســـابـــه، وحــيــنــهــا  بـــديـــلـــة ومــ
يــصــيــر واضـــحـــاً أن الــبــدائــل مــحــرّمــة، 
لأنــــهــــا ســـتـــحـــرم الــــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر مــن 

وليمة دسمة.

لعنة لا راد لها
حال صار معها أي انفراج بالكهرباء، 
ــال لــخــاص الحلبيين  ــ قـــد يــفــتــح الآمـ
مــن هـــذه الــلــعــنــة، يُــجــهــض مــن فــوره 
ويتم قطع الكهرباء مباشرة، وكأنها 
محاولة لإفهام الشارع الحلبي أنها 

لعنة لا راد لها!.
كما أنها لعنة تقفز أسعارها مــع كل 
أزمـــة تغلق أو تــهــدد بــإغــاق الطرق 

المؤدية إلی حلب!. 
عـــلـــمـــاً أن هـــــذه الــلــعــنــة تــســتــنــزف مــا 
يــقــارب 2,4 مليار ل.س شهرياً من 

جيوب الحلبيين. 

ǧǧحازم عوض

ــازل،  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــاه إلــــــــى الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وعـــــنـــــد وصــــــــــول الـ
اشتكى سكان تلك المناطق من »عكارة« 
بنسبة كــبــيــرة فــي الــمــيــاه حــولــت لونها 
إلى المائل للحمرة، إضافة إلى ملاحظة 
شوائب سوداء وحمراء واضحة للعين 
المجردة، ما دبَّ الذعر بينهم، ودفعهم 
لـــاســـتـــغـــنـــاء عــــن شـــــرب مـــيـــاه الــصــنــابــيــر 
وشـــــــراء الـــمـــيـــاه الــمــعــدنــيــة الـــمـــعـــبـــأة، فــي 
ــعــــات مـــخـــتـــلـــفـــة عــن  ــائــ ــتــــشــــرت شــ حـــيـــن انــ
الـــســـبـــب، إحــــداهــــا »أن الـــمـــيـــاه مــلــوثــة أو 

اختلطت مع الصرف الصحي.

مؤسسة المياه لم تنكر
مــــــؤســــــســــــة مـــــــيـــــــاه الـــــــــشـــــــــرب والـــــــصـــــــرف 
الــصــحــي، لـــم تــنــكــر مـــا أصــــاب الــمــيــاه من 
عــكــارة، وبــررت ذلــك »بهبوط منسوب 
أحد الآبار في الربوة، واختلاط المياه 
بمادة ترابية ما جعل لون مياه الشرب 

أصفر مائلًا للبني«. 
ــيــــاه إلــــــى أن  ــمــ كـــمـــا أشـــــــــارت مـــؤســـســـة الــ
ــاه كـــــــــان لاحـــــــقـــــــاً لـــقـــضـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاع الــ ــ ــــطــ ــقــ ــ انــ
اختلاطها بالتراب، بينما أكد مواطنون 
في المزة أن المياه قُطعت قبل عودتها 
ــلـــــون مـــخـــتـــلـــف وعــــــكــــــارة واضـــــحـــــة مــع  ــ بـ
ــبــــب قـــــد يــــكــــون وصـــــول  ــــب، والــــســ ــــوائــ شــ
ــكــــة لـــبـــعـــض  ــبــ ــالــــشــ ــــة بــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الــــــشــــــوائــــــب الـ

المنازل بعد عودة ضخ المياه.

مياه مع تراب: خلطة غير مضرة 
بالصحة!

ــــي  ــالـ ــ ــــى أهـ ــلـ ــ ــــت جـــــــديـــــــدة عـ ــانــ ــ الــــــحــــــادثــــــة كــ
ــيــــدات  ــأكــ ــــررة، رغـــــــم تــ ــتـــــضـ ــ ــمـ ــ ــنــــاطــــق الـ الــــمــ
مؤسسة المياه بــأن »الحادثة مكررة«، 
حيث أشار مدير مؤسسة مياه الشرب 
والـــصـــرف الــصــحــي فــي دمــشــق وريــفــهــا، 
حسام حريدين، في تصريح إذاعي، إلى 
أن »الــبــئــر مــحــفــور بــشــكــل دورانـــــــي، ما 
يجعله عــرضــة لانــجــراف الــتــربــة، إضافة 
إلى أن القميص المتواجد داخل البئر لا 
يصل إلى كامل الجوف ما جعله عرضة 

للعكارة ، كما أن المنطقة التي تتواجد 
فيها الآبـــار منطقة تكهفات، أي أنــه من 
الوارد نزول الردم وامتزاجه مع المياه 

وهو شيء طبيعي« وفقاً لحديثه.
لـــم يــبــرر »حـــريـــديـــن« حــفــر الــبــئــر بشكل 
دورانــي في منطقة تكهفات، ولــم يحدد 
تاريخ الحادثة السابقة التي لم يتذكرها 
ــــل، لــكــنــه قــــال إن  ســـكـــان الـــمـــزة عــلــى الأقــ
»الــــمــــواد الــتــرابــيــة« الــتــي شــربــهــا ســكــان 
الــمــنــاطــق الــمــتــضــررة »لا تــضــر بالصحة 
ولا يوجد فيها مواد مضرة«! على حد 

تعبيره.
»الــــبــــئــــر الـــــمـــــذكـــــور خـــــــرج عـــــن الــــخــــدمــــة، 
وتــــم إفــــــراغ الـــخـــزانـــات وغـــســـل الــشــبــكــة، 
ونــتــيــجــة ذلـــك تــم قــطــع الــمــيــاه أو زيـــادة 
عــدد ســاعــات التقنين، ثــم أضــيــف بئران 
احــتــيــاطــيــان إلـــى الــخــدمــة« وفــقــاً لحديث 
حـــريـــديـــن، الـــــذي يـــؤكـــد وجـــــود مــخــاوف 
لدى المؤسسة ذاتها من تلوث المياه ما 
دفعها لإخراج البئر عن الخدمة وغسل 
ــا أدى إلـــــى انـــقـــطـــاع الـــمـــيـــاه،  الـــشـــبـــكـــة، مــ
ــذار الـــســـكـــان بـــضـــرورة  ــ ــ بــيــنــمــا لــــم يـــتـــم إنـ
غسل خزاناتهم، أو تعقيمها على الأقل، 
كخطوة مشابهة لما قامت به المؤسسة.

ما هو مصدر المياه؟
هذه الحادثة، أثارت عدة تساؤلات بين 
فــي دمشق،  المتضررة  المناطق  ســكــان 
عن مصدر مياه الشرب، أهمها إن كانوا 
فـــعـــاً يـــشـــربـــون مـــيـــاهـــاً مــــن نـــبـــع الــفــيــجــة 
ــــار، حــيــث قــال  وبـــــردى، أم مــن مــيــاه الآبـ
ــكـــان الــــمــــزة 86 إنـــه  ــــو مــــن سـ مــحــمــد وهـ
»كــلــمــا تــم قــطــع مــيــاه نــبــع الــفــيــجــة، كانت 
الــــمــــيــــاه تـــقـــطـــع فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، وعـــنـــدمـــا 
يتضرر نبع بردى كانت النتيجة ذاتها، 
واليوم تسرب التربة إلى بئر واحد عاد 
أخــرى،  بالضرر على منطقتنا ومناطق 
ــــور تــثــيــر الـــشـــكـــوك حــول  ــــذه كــلــهــا أمـ وهـ

مصدر المياه الرئيسي«.
على هذا أوضح حريدين أن دمشق »لا 
تــعــتــمــد عـــلـــى الــفــجــيــة وحــــدهــــا أو بــــردى 
ــداً أن  ــ ــــؤكـ وحــــــــده« عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــره، مـ
العاصمة تعتمد على ثلاث مصادر مياه 

مواطنون شربوا مياهاً مخلوطة بالتراب.. والمؤسسة تقول: غير مضرة!
تفاجأ سكان المزة 

ومناطق أخرى في 
دمشق، منها ركن 

الدين، بانقطاع غير 
مبرر لمياه الشرب 

استمر أياماً متتالية 
في مناطق، بينما 

اقتصر على التقنين 
لساعات طويلة في 

مناطق أخرى وصلت 
حد الـ 20 ساعة 

يومياً، علماً أن 
شهر أيلول لا يشهد 

استهلاكاً بالمياه 
مقارنة بشهر الحر 

»آب«.

في آن واحد وهي: »نبع الفيجة وبردى 
ــــذي هـــو عـــبـــارة عن  وحـــــوض دمـــشـــق الـ
آبـــــــــار«، مـــضـــيـــفـــاً »تــــأتــــي الـــمـــيـــاه مــــن تــلــك 

المصادر وتوزع بشكل عشوائي«.
ــــوع الــــمــــاضــــي بـــأن  ــبــ ــ حــــريــــديــــن أكــــــد الأســ
الــمــيــاه ســتــعــود إلـــى طبيعتها خـــال 24 
ســاعــة، إلا أنــه وحــتــى ســاعــة إعـــداد هذه 
الــمــادة مــا زالــت ســاعــات التقنين طويلة 
في بعض المناطق بالمزة وركن الدين 
على غير العادة، ما يشير إلى أهمية هذا 
البئر الذي »خرج عن الخدمة« على حد 
تــعــبــيــره، وذلـــــك رغــــم تـــأكـــيـــده بـــأنـــه »فــي 
حال تأخرت عملية تأهيل الشبكة، سيتم 
استخدام 9 آبــار يمكن أن تــزود منطقة 

المزة بالمياه«.
وأشــــــــــار حــــريــــديــــن الـــــــى أنـــــــه يــــتــــم تــــزويــــد 
ــاً بـــحـــوالـــي 340  ــيـ الـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق يـــومـ
ألـــف مــتــر مكعب مــن الــمــيــاه، مــشــيــراً إلــى 
أن الـــمـــؤســـســـة وبــــعــــد »تـــحـــســـن الـــوضـــع 
الــمــائــي« تــقــوم بخلط مــيــاه آبـــار الــربــوة 
مع مياه الخزانات الرئيسية العائدة لها، 
حــيــث يــتــم تـــزويـــد دمـــشـــق بــالــمــيــاه لــمــدة 
خمس ساعات يومياً، أما أطراف المدينة 

فتزود بيوم مياه ويومين تقنين.‏

أين المواطن؟
الــــــــمــــــــواطــــــــن بــــنــــتــــيــــجــــة الأمــــــــــــــر لا تـــعـــنـــيـــه 
التبريرات والمسوغات المساقة رسمياً، 
بــــقــــدر مــــا يـــهـــمـــه أن تــــكــــون خــــدمــــة تــأمــيــن 
ــيــــدة عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات كـــافـــة،  ــيــــاه جــ الــــمــ
وخــاصــة عــلــى الــمــســتــوى الــصــحــي، حيث 
من غير المقبول ومــن غير المنطقي أن 
تعكف مؤسسة المياه إلى تبديل مصادر 
الــعــامــة، حسب  الــمــيــاه، وتنظيف الشبكة 
مـــا تـــدّعـــيـــه، مـــن غــيــر إعـــــام الــمــســتــهــلــكــيــن 
عـــن ضــــــرورة اتـــخـــاذ إجـــــــراءات مــشــابــهــة، 
ــــة مـــن  ــامـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــوى الـ ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ وخـــــــاصـــــــة عـ
الملوثات في الخزانات المنزلية الخاصة، 
بالحد الأدنى، ناهيك عما يمكن أن تقوم 
ــــذه الـــمـــعـــقـــمـــات إن لـــزم  بــــه مــــن تـــأمـــيـــن هــ
الأمــر، بالإضافة إلى ضــرورة المصداقية 
بتحديد ساعات القطع والوصل، من أجل 
فسح المجال أمام المواطنين لاستدراك 
حاجتهم من هذه الخدمة الحياتية الهامة.
كــمــا يــنــتــظــر الــمــواطــن بـــفـــارغ الــصــبــر ذاك 
الوقت الذي تعلن فيه مؤسسة المياه أن 
مشكلة تــأمــيــن الــمــيــاه قــد تــم حــلــهــا بشكل 
ــائـــي، لــيــنــتــهــي مــعــهــا قــلــقــه واســـتـــنـــفـــاره  ــهـ نـ
وهــاجــســه مـــن هــــذه الــخــدمــة وتــداعــيــاتــهــا، 
وخاصة على صحته وصحة أفراد أسرته.

حلول معطلة لحساب الفساد
بعد تفاقم الوضع 

المتهالك للخدمات في 
مدينة حلب، لم يعد 

خافياً ارتباط هذا الملف 
بشبكات فساد كبير، 

خاصة وأن مجرد غياب 
الكهرباء عن المدينة 

يخلق أزمات مترابطة في 
الماء والمحروقات وعمل 

المؤسسات.. الخ.

المواطن لا 
تعنيه التبريرات 

والمسوغات 
المساقة رسمياً، 

بقدر ما يهمه 
أن تكون خدمة 

تأمين المياه 
جيدة على 
المستويات 

كافة، وخاصة 
على المستوى 

الصحي.
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

ــــام فـــي مــيــاه  حــيــث قـــام بتخفيض مــنــســوب الأمـ
ــنــــاق ويــــضــــع الــحــبــل  ــد الــــــفــــــرات، لـــيـــضـــيـــق الــــخــ ــ سـ
مجدولًا حول رقاب ما تبقى من الفلاحين الذين 

يعملون بالزراعة في المحافظة.

اتفاق تقاسم المياه
قــامــت الحكومة التركية منذ بــدايــة عــام /2012/ 
بــالــطــمــس والاســـتـــيـــاء عــلــى حــصــة ســـوريـــة من 
مياه نهر الفرات والعراق، وركل الاتفاقية التي 
أبرمت مع الحكومة السورية بتاريخ 17 يوليو 
ــــذه الاتــفــاقــيــة تــعــتــبــر مــؤقــتــة لــتــقــاســم  1987، وهـ
مــيــاه نهر الــفــرات خــال فــتــرة مــلء حــوض سد 

أتاتورك، والتي تمتد إلى /5/ سنوات.
كان الاتفاق مع الجانب التركي بأن تتعهد تركيا 
بــتــوفــيــر كــمــيــة مـــن الــمــيــاه عــنــد الـــحـــدود الــتــركــيــة 
الــــســــوريــــة /500م3/ثـــــــــــــــا خـــمـــســـمـــائـــة مـــتـــر مــكــعــب 
بـــالـــثـــانـــيـــة، إلـــــى حـــيـــن يـــتـــم الاتــــفــــاق الـــنـــهـــائـــي بــيــن 
البلدان الثلاثة )سورية- تركيا- العراق(، وبعد 
عامين، أي في 17 يوليو1989، تم توقيع اتفاقية 
مع العراق والجانب السوري بمرور كمية مياه، 
تقاس عند الحدود السورية العراقية من النهر، 
ــفـــرات، فـــي حين  مــقــدارهــا 58% مـــن مــيــاه نــهــر الـ
تــــكــــون حـــصـــة ســــوريــــة 42% مــــن مـــيـــاهـــه، حــيــث 
تصبح حصة ســوريــة/6,627/ مليار م3 وحصة 
العراق /9,106/ مليار م3 وحصة تركيا /15,7/ 

مليار م3 في السنة.
ــكــــومــــة الــــســــوريــــة  ــــت الــــحــ ــامـ ــ وفـــــــي عـــــــام 1994 قـ
المتحدة لضمان  الأمــم  لــدى  بتسجيل الاتفاقية 

الحد الأدنى والمتفق عليه.

تقاسم أدوار داعشي وتركي
مــع وجـــود داعـــش فــي المنطقة أصــبــحــت تركيا 
أكـــثـــر تــحــكــمــاً عــبــرهــا بــمــصــيــر الــنــهــر والاقـــتـــصـــاد 

السوري لمحاربة السوريين بلقمة عيشهم.

وهــذا مــا جــرى مــن قبل الحكومة التركية، ففي 
بـــدايـــة عـــام 2013 عــنــدمــا اســتــولــت داعــــش على 
الــمــحــافــظــة، بـــــدأت كــمــيــات الـــمـــيـــاه تــنــخــفــض عن 

منسوب أمام السد.
مـــع الإشـــــــارة إلــــى أن هــــذا الــتــخــفــيــض قـــامـــت به 
تركيا بوقت سابق عن دخــول داعــش للمدينة، 
وقد تم إعلام وزارة الموارد المائية بحينه عبر 
مذكرات عديدة بأن منسوب البحيرة انخفض 
عـــبـــر إجـــــــــــراءات قــــامــــت بـــهـــا تـــركـــيـــا، ولــــكــــن دون 
جدوى، حيث لا حياة لمن تنادي، لتأتي الحرب 

والأزمة وتغطي كل شيء.

مركز عمليات وأخطار محتملة
أيــضــاً بمصير  التنظيم الإرهـــابـــي داعــــش يتحكم 
أمان سد الفرات، لأنه يستخدمه مركزاً لعملياته، 
وهناك تخوف مشروع من قبل بعض المحللين 
والمسؤولين أن داعش قد يعمد إلى تفجير السد 
حين يشعر بالخطر، كــون الــخــطــورة بالغة جــداً 
بحال القيام بمثل هذا العمل الاجرامي والأحمق.
ويعزى سبب التخوف من التفجير إلى وجود 
الــمــعــتــقــلــيــن الــمــهــمــيــن لـــــدى الــتــنــظــيــم فــــي أســفــل 
الخرسانة بالمحطة الكهربائية، إذ يعتبر التنظيم 
المجرم أن من الصعب على أجهزة المخابرات 
الـــمـــحـــلـــيـــة والــــعــــالــــمــــيــــة مــــعــــرفــــة هــــــويــــــات هــــــؤلاء 
المعتقلين، وهذا ما كشفه بعض المعتقلين الذين 

أُفرج عنهم من سجن سد الفرات بالرقة.

آثار حتمية
إذا ما استهدف سد الفرات؛ تتولد صدمة مائية 
تغمر مدينة الرقة نهائياً خلال فترة زمنية تقدر 
بحوالي الساعة والنصف، وتغمر محافظة دير 
الــــــزور خــــال أربـــــع ســـاعـــات تـــقـــريـــبـــاً، كــمــا تصل 

نتائجه الكارثية إلى أجزاء من العراق.

الكميات المستهلكة من مياه الفرات
كميات الــمــيــاه الــتــي تستهلكها مــشــاريــع حوض 

ǧǧغزل الماغوط

ورغــم أن هذه الأســواق لا تعوزها البضائع 
التي يفترض أنها تلبي مختلف الاحتياجات 
والأذواق، إلا أنها تواجه صعوبات جمة في 
إقـــنـــاع الــمــســتــهــلــكــيــن بـــأســـعـــارهـــا الـــتـــي تــتــزايــد 
ــقــــارنــــة بـــمـــتـــوســـط الـــدخـــل  ــا إثــــــر يـــــــوم، مــ يــــومــ
الآخذ في الانحدار منذ سنوات خلت ودون 

توقف.

البحث عن التكلفة الأقل
حــيــن يــتــعــلــق الأمـــــر بــثــيــاب الـــعـــيـــد، والألــبــســة 
ــام، تـــســـود بــســطــات ومـــحـــال الــبــالــة  ــ بــشــكــل عـ
دون مـــنـــازع، إذ تــغــدو الــحــل الأمـــثـــل والأقـــل 
التي  الــســوريــة  تكلفة بالنسبة لآلاف الأســـر 
عــانــت ومــــازالــــت تــعــانــي ويــــات الـــحـــرب ومــا 
يــصــاحــبــهــا مـــن ظـــــروف اقـــتـــصـــاديـــة فـــي غــايــة 

الصعوبة.
فـــمـــحـــال وبـــســـطـــات الـــبـــالـــة تـــجـــتـــذب كــثــيــريــن، 
جلهم من ذوي الدخل المحدود الذين يرون 
فيها حــاً مــعــقــولًا لمواجهة جــنــون الأســعــار، 

وإطالة عمر الراتب ولو بضعة أيامٍ أخرى.

أسواق البالة
ونــــظــــراً لـــإقـــبـــال الـــمـــتـــزايـــد عــلــيــهــا فــــإن مــحــال 
البالة اليوم آخــذة في الانتشار، حتى باتت 
لها أسواق خاصة في معظم المدن السورية، 
ــيــــة فــي  ــائــ ــفــ ــثــــال الإطــ ــمــ ومـــنـــهـــا عـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
دمشق، وشــارع أدونيس في حلب وغيرها 
الكثير، إلى جانب ذلك فإن الإقبال عليها قاد 
إلـــى مــزيــد مــن الــتــخــصــص بــمــا يلبي حــاجــات 
الــمــشــتــريــن الــمــخــتــلــفــة، فمنها مــا اقــتــصــر على 
ــفــــال، ومــنــهــا مـــا يــبــيــع الأحـــذيـــة أو  ثـــيـــاب الأطــ
الــحــقــائــب والــقــبــعــات، حــتــى أن ثــمــة بسطات 
ــيـــاد مــخــصــصــة لبيع  ظــهــرت فـــي مـــواســـم الأعـ
الألــــعــــاب الــمــســتــعــمــلــة بـــأســـعـــار تـــرضـــي الــكــبــار 

وتسعد الصغار.

فلتان!
فـــي ظـــل الــغــيــاب الــمــســتــمــر لــلــجــهــات الــمــعــنــيــة 
بضبط الأسعار، وما رافقه من حالة الفلتان 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الأســــــــــواق، أصـــبـــحـــت أســـــواق 
البالة تتمتع بقدرة تنافسية عالية، إذ توفر 
للمواطن هامشاً واسعاً لاختيار ما يتناسب 
مـــــع إمــــكــــانــــيــــاتــــه ودخــــــلــــــه، بــــــــــدءاً مـــــن ســــعــــر لا 

يتجاوز 200 ليرة، وصولًا إلى ما يزيد عن 
5000 ليرة.

انعدام البدائل 
ما يزال استيراد »البالة« محظوراً من جانب 
الــحــكــومــة الــســوريّــة، بــداعــي حــمــايــة الصناعة 
ــــاب صـــحـــيـــة كـــمـــا يــضــيــف  ــبـ ــ الـــوطـــنـــيـــة أو لأسـ
البعض، لكن غياب أية بدائل حكومية لضبط 
الأســعــار أو دعــم الأجــــور، واكــتــفــاء الحكومة 
-كعادتها- بدفن المشكلات دون حلها، قاد 
إلى المزيد من الإقبال على البالة، وتحولها 
إلى سوق تزدهر عن طريق التهريب، حيث 
ــنـــان الــــيــــوم الــــمــــصــــدر الــــوحــــيــــد لــلــبــالــة  ــبـ ــعـــد لـ يـ
الـــمـــهـــربـــة، بــعــد تـــــردي الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة في 

المحافظات الشمالية.
ــلـــى الــــمــــحــــال والـــبـــســـطـــات  تـــــــوزع »الــــبــــالــــة« عـ
بالكيلو، حيث يتولى الباعة فرزها وتنظيفها 
وكيها، وتباع القطع الأفضل في المحال غالباً 
وبأسعار مرتفعة، في حين تباع الأقل جودة 

على البسطات وبأسعار زهيدة.
وتـــلـــبـــي الـــبـــالـــة، بـــتـــنـــوع أســـعـــارهـــا وأشـــكـــالـــهـــا، 

احتياجات كثير من الأسر السورية.

بحثاً عن »لقطة« 
كان شراء البالة سابقاً يتم بنوع من السرية 
والكتمان، وينظر إليه على أنه مدعاة للخجل، 
أما اليوم فقد بات أمــراً علنياً بالنسبة لكثير 
من الفقراء وميسوري الحال على حد سواء، 
بــل أنـــه غـــدا فــنــاً وشــطــارة حــيــن يتعلق الأمــر 
بــالــعــثــور عــلــى قــطــع شــبــه جـــديـــدة ورخــيــصــة 
الــســعــر، وهـــي مـــا يسميها الـــســـوريـــون عـــادة 
»لــقــطــة«، وهــو مــا تــحــدث عنه الــمــاغــوط في 
كتابه »سأخون وطني« بسخريته السوداء 

التي عرفت عنه حين دعا إلى: 
»النظر بعين التقدير والاحترام لباعة البالة 
وعــدم ملاحقتهم من شــارع الــى شــارع ومن 
زقــــاق الـــى زقـــــاق... إذ لــولاهــم لــذهــب غالبية 
الموظفين الى أعمالهم بثيابهم الداخلية, لقد 
كــان الــمــواطــن يخجل ويــرتــبــك مــن الاقــتــراب 
من عربات البالة, أما الآن فقد أصبح ينكشها 
ويــقــلــبــهــا رأســــاً عــلــى عــقــب بــحــثــاً عــمــا يناسبه 
ويناسب عائلته وأطفاله دون أن يشعر بأي 
خجل إلا من شيء واحد:‏ هو أن يجد نفسه 
بعد ربــع قــرن مــن الأمــل بالاشتراكية يلبس 

من عتايق الرأسمالية«.

)داعش( تصحّر الأرض والأرواح أيضاً
دمر التنظيم الإرهابي »داعش« كل معالم ومقومات الحياة في مدينة الرقة، من الفكر 

إلى التعليم إلى هدم الأخلاق وثقافة المجتمع الرقّاوي، إلى آخر ما هنالك من قائمة 
تطول، بما في ذلك ما يمس العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية الإيجابية الأصيلة، 

وأخيراً دمر الزراعة والصناعة التي هي السبيل الوحيد لمعيشة البشر هناك.

بعدك ع »البالة« 
مع اقتراب مواسم 

المدرسة والأعياد تدب 
الحياة في الأسواق 

السورية، وتتنافس 
المحال والبسطات على 

اجتذاب المتسوقين.

الفرات بالمحافظة حالياً على الشكل التالي:
المشروع الرائد حالياً بعام 2016 يستهلك 6م3/ثا، 
في حين كان يستهلك بعام 2013 18م3/ثـــا، وهو 

على مساحة تقدر بحوالي 19 ألف هكتار.
مـــشـــروع بــيــر الــهــشــم حـــالـــيـــاً بـــعـــام 2016 يستهلك 
ــــي حـــيـــن كــــــان بـــــــعـــــــام2013 يــســتــهــلــك  8,5م3/ثـــــــــــــــا، فـ
22م3/ثا، وهو على مساحة تقدر بحوالي 14 ألف 

هكتار)أرضه جبسية تستهلك ماء أكثر(.
حــوض الــفــرات الأوســط حالياً بعام 2016 معظم 
الري به بالضخ، في حين كان بعام 2013يستهلك 

5م3/ثا، من النهر مباشرة وليس بالراحة.
بــقــيــة الــمــشــاريــع، ومــنــهــا الــعــلــيــا، حــالــيــاً بــعــام 2016 
تــســتــهــلــك 11م3/ثـــــــا، فـــي حــيــن كــانــت تــســتــهــلــك بــعــام 

2013 250م3/ثا.

أراضٍ خارج الخدمة وإفقار
ــيــــات مـــــيـــــاه الــــــــــري أدى إلــــى  ــكــــمــ ــدنـــــي بــ ــتـــ هــــــــذا الـــ
تـــقـــلـــيـــص الــــمــــســــاحــــات الـــــمـــــزروعـــــة إلـــــــى حــــوالــــي 
55%، إضـــافـــة لأســـبـــاب ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج 
الزراعي الأخرى، من المحروقات إلى الأسمدة 
والمبيدات والبذار والحراثة والقطاف، وغيرها 
الكثير من التكاليف التي أصبحت عبئاً ومصيبة 
عــلــى فــاحــي الـــرقـــة، خــاصــة وأن  الـــفـــوائـــد الــتــي 
ــثــــر مــن  يــجــنــيــهــا داعــــــــش الإرهــــــابــــــي أصـــبـــحـــت أكــ

الــفــوائــد التي يجنونها، ناهيك عــن الإفـــادة التي 
تحصل عليها تركيا من ذلك كله، ما أدى لخروج 
جـــزء كبير مــن الأراضــــي الــزراعــيــة عــن الــخــدمــة، 
مع ما يرافقها من إفقار وعــوز أصــاب الفلاحين 

والمزارعين.
وكــأن حــال أهالي الرقة يقول »مصائب قــوم عند 
ــان الـــفـــاحـــون والـــمـــزارعـــون  ــإذا كــ ــ قــــوم فــــوائــــد«، فـ
ــتـــاج وحــيــاة،  وأســـرهـــم هـــم فــعــاً قـــوم وأرض وانـ
فالدواعش لا يمكن أن يوصفوا إلا بأنهم إرهابيين 
بــرعــايــة دولـــيـــة، ثــبــت أن لــتــركــيــا دوراً هـــامـــاً بــهــذه 

الرعاية، ولمصلحتها.

تناغم مصالح
هذا الواقع يشير بما لا لبس فيه إلى ذاك التناغم 
الـــحـــاصـــل بــيــن كـــل مـــن الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي داعـــش 
وتــركــيــا، ومصالحهما الــمــشــتــركــة والــمــتــبــادلــة على 
حــســاب مـــزارعـــي الــرقــة خــصــوصــاً، وعــلــى حساب 
أهالي الرقعة الجغرافية كلها التي يبسط فيها هذا 
التنظيم الإرهابي سيطرته عليها عنوة، كما على 
حساب مياه نهر الفرات، وعلى حساب أمان السد 

المقام عليه، وعلى الاقتصاد الوطني عموماً.
ــــك  ــــر ضـــــــــــــرورة مـــــحـــــاربـــــة الإرهـــــــــــــــاب وفـ ــهـ ــ ــــظـ ــا يُـ ــ ــمـ ــ كـ
وإقليمياً  مــع مموليه وداعــمــيــه، محلياً  ارتــبــاطــاتــه 

ودولياً.

التدني بكميات 
مياه الري أدى 

إلى تقليص 
المساحات 

المزروعة إلى 
حوالي %55، 

إضافة لأسباب 
ارتفاع تكاليف 
الإنتاج الزراعي 

الأخرى.
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شؤون اقتصادية

كيف دعمت الليبرالية تدهور الناتج؟! 

يتوافق الجميع على أن الناتج في سورية يتراجع بشكل مستمر خلال أعوام الأزمة، ولكن تختلف تقديرات حجم الانكماش، إلا أن 
المؤكد أن مواجهة التراجع الاقتصادي، أي تحقيق النمو، لم يكن هدفاً حكومياً طوال الوقت!

ǧǧعشتار محمود

يقول المنطق، وتجربة الدول خلال الحروب، 
أن ظروف الأزمات الاقتصادية تقتضي أن تتم 
تعبئة الـــمـــوارد، ليتم اســتــخــدامــهــا فــي تعويض 
التناقض الــذي يحصل موضوعياً في ظروف 
ـــن جــهــة،  ــــحـــــرب، بـــيـــن الـــخـــســـائـــر الـــمـــتـــزايـــدة مـ الـ
والـــحـــاجـــات الـــمـــتـــزايـــدة مـــن جــهــة أخـــــــرى.. ولا 
يمكن أن تتم هذه العملية إلا بــإدارة فعالة لما 
تبقى من الموارد، ودفعها باتجاه محدد: زيادة 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــمـــواضـــع الـــقـــابـــلـــة لــاســتــمــرار 
بعمليات الإنتاج، مع ما يتطلبه هذا من تسخير 
الدعم المطلوب لها. وجهاز الدولة تحديداً هو 
من يستطيع القيام بهذه المهمة وتحديد سمت 
ــــوارد، فــيــتــوســع حــجــمــه ودوره  ــمـ ــ اســـتـــخـــدام الـ
خــال الــحــروب، إلا فــي حالة تفككه وانهياره! 
أي أن قــدرة جهاز الدولة على تعبئة الموارد، 
ــفــــاق  ــلــــى الإنــ ــار، وعــ ــمــ ــثــ ــتــ وتــــوزيــــعــــهــــا عـــلـــى الاســ
ــــرار نــمــو  ــــمـ ــتـ ــ ــيـــات اسـ ــلـ ــمـ الــــــجــــــاري بــــمــــا يــــخــــدم عـ
الإنتاج، هي مفتاح رئيسي في التحكم بحجم 

التراجع والانكماش.

تعبئة ربح الناتج وترك ثلاثة أرباعه
وبالنظر إلى الأرقــام، والسياسات في سورية 
خـــال ســنــوات الأزمــــة يتضح أن مــا ســبــق كله 
لم يكن في وارد السياسة الاقتصادية. فحجم 
موارد المال العام المعبأة والمخصصة للإنفاق 
سنوياً، والمعبر عنه في الموازنات الحكومية 
السنوية، كان بتراجع مستمر بالقيمة الحقيقية، 
وهــو فــي عــام 2016 لا يتعدى 27% مــن حجم 
ناتج 2015: )مــوازنــة 2016 تبلغ 1980 مليار 
ليرة، أي حوالي 6,4 مليار دولار تقريباً بسعر 
صـــرف 310 لــيــرة لـــلـــدولار نــهــايــة 2015، بينما 
حــجــم الــنــاتــج مــقــدر وفــــق أقــصــى رقــــم لــلــتــراجــع 
بــحــوالــي 23 مــلــيــار دولار، أي مــا يــقــارب %40 
من الناتج في عام 2010 البالغ 60 مليار دولار 

تقريباً(.
أي عملياً لم يخصص سوى ربع الناتج تقريباً، 
أو ربع القيمة المضافة المحققة في عام 2015 
ــــة والـــصـــنـــاعـــة والـــخـــدمـــات  ــــزراعـ مــــن قـــطـــاعـــات الـ
ــــاق  ــفـ ــ ــــة والــــــــتــــــــجــــــــارة وغـــــــيـــــــرهـــــــا، لـــــإنـ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ

ــاتـــج يــــوزع  ــنـ الـــحـــكـــومـــي، وبـــقـــي ثـــاثـــة أربـــــــاع الـ
وفق قوانين السوق بين الأرباح والأجور في 
النشاط الاقتصادي الخاص، أو لدى الحكومة 

ولم تدخله في الموازنة والإنفاق!.
لــيــس على  الــمــعــبــئــة  الــــمــــوارد  إذاً، أولًا: حــجــم 
حجم الظرف، ومن الممكن أن يتم تعبئة موارد 
أعــلــى مــن الأربــــاع الــثــاثــة المتبقية مــن الــنــاتــج، 
والــتــي تــوزعــهــا الــســوق بشكل غــيــر عـــادل على 

الأرباح الكبيرة بالدرجة الأولى.
فكيف تنفق الحكومة الربع الذي تحصل عليه؟! 

هل تنفقه بما يخدم مواجهة الانكماش؟!
 %0,0007

نسبة الاستثمار الصناعي من الناتج!
الــجــزء الأســاســي مــن الإنــفــاق الحكومي يذهب 
للنفقات الــجــاريــة، الــتــي تــتــوزع عــلــى الــشــؤون 
الإداريـــــــــــــــة والـــــخـــــدمـــــيـــــر، وقــــــــد كــــــــان بــــنــــد الــــدعــــم 
ــاريـــة،  ــتـــمـــاعـــي الـــــــــوارد ضـــمـــن الـــنـــفـــقـــات الـــجـ الاجـ
يساهم عملياً فــي دعــم عمليات الاســتــثــمــار أي 
توسيع الإنتاج، ولكن هذا الدعم لم يتبقّ منه 
التمويني،  للدعم  ســوى مبلغ 170 مليار ليرة 
وهــو أقــل مــن نصف مبلغ الــدعــم التمويني في 
العام السابق، وجزء هام منه لم ينفق مع عدم 
حصول السوريين على السكر والأرز مدعوماً. 
أما دعم المحروقات فقد تخلصت الحكومة من 
عبئه في هذا العام، بعد أن أصبح القطاع رابحاً، 
حتى أنها لم تضعه في بنود الموازنة، وقررت 
أنــه سيوضع فــي حــســاب أربـــاح وخــســائــر، أي 
أنها وفــرت مبلغاً كــان يقارب 700 مليار ليرة 
فـــي عــــام 2015 بــحــســب الــمــعــلــن فـــي الـــمـــوازنـــة 

طبعاً!
أمـــــــــا الأهـــــــــــم فـــــــي طــــــريــــــق تــــخــــصــــيــــص الـــــــمـــــــوارد 
حكومياً، والأكــثــر ارتــبــاطــاً بالنمو هــو النفقات 
الاســتــثــمــاريــة، والــتــي خصص لها حــوالــي 510 
مليار ليرة أي حوالي: 1,6 مليار دولار بسعر 
لـــيـــرة مــقــابــل  ـــة 310  صـــــرف نـــهـــايـــة 2015 قــــرابـ
الدولار، أي نسبة 7% تقريباً من الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي، وهــــي نــســبــة ضــئــيــلــة جـــــداً لا تكفي 
المستخدم، ولا  المال  لتعويض اهتلاك رأس 
تشكل شيئاً مقابل التدمير المباشر سنوياً في 
رأس الـــمـــال. أي أن وضـــع الــنــســبــة عــمــلــيــاً، هو 

قرار بعدم توسيع النمو الاقتصادي للمنشآت 
الاقتصادية العامة.

ــة تــــقــــوم  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــتـــــرض أن الـ ــ ــفـ ــ ــا نـ ــ ــنـ ــ ولــــكــــنــــنــــا هـ
بــاســتــثــمــار هــــذه الــمــبــالــغ، ونــعــتــبــر أن مـــا يعلن 
في الموازنة هو ما ينفق، إلا أن الواقع يقول 
ــــك، فـــرغـــم أن الــحــكــومــة تــخــفــي نــتــائــج  عــكــس ذلـ
أعـــمـــالـــهـــا، فــالــمــعــلــومــات تــشــيــر إلـــــى أن الإنـــفـــاق 
ــتـــجـــاوز عـــشـــرات  الاســـتـــثـــمـــاري الـــحـــكـــومـــي لا يـ
المليارات في أعــوام 2014، و 2015، ويقارب 
50 مــلــيــار فــي عـــام 2015، أي نسبة 0.6% من 
نــاتــج عـــام 2014، وبــهــذه الــحــالــة فــمــن الطبيعي 
أن لا يـــتـــوســـع الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الـــحـــكـــومـــي، أو 
الإيـــــــرادات الــحــكــومــيــة الــعــامــة مـــن مــنــشــآتــهــا في 

عام 2015!
الخطة الاستثمارية  فــإن  التحديد  والمزيد مــن 
الـــمـــوجـــهـــة لــلــصــنــاعــة مـــبـــاشـــرة، لا تـــتـــعـــدى 7,3 
مــلــيــار لــيــرة مــعــلــنــة فـــي عــــام 2016 أي حــوالــي 
23 مليون دولار فقط بأسعار بداية العام، ولا 
نعلم إن كانت قد نفذت بالفعل أم لم تنفذ!، أما 
للعام القادم فإن المؤسسات الصناعية العامة، 
وبــعــد الــكــثــيــر مـــن الـــوعـــود ســتــحــصــل عــلــى 8,8 
مليار ليرة سورية، لخطتها الحكومية لـ 2017، 
أي بعد تراجع قيمة الليرة، فإن هذا المبلغ لا 
يــتــجــاوز 17 مــلــيــون دولار، وهـــو يشكل نسبة 

0,0007% من الناتج، أي لا يشكل شيئاً.
ومــنــه نستطيع الــقــول أنــه لــدى الحكومة قــرار 
بتوسيع  العامة  الصناعية  المنشآت  تقوم  بــألا 
عمليات اســتــثــمــارهــا، وهـــي تمنع عنها أمــوالــهــا 
ــتــــي تـــنـــتـــجـــهـــا، وتــــحــــديــــداً الــــشــــركــــات الــمــنــتــجــة  الــ

والمستمرة منها!.
ــقـــطـــاع  فــــهــــل تــــعــــوّ الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى أن يــــقــــوم الـ

الخاص بالاستثمار؟!

ممنوع الإقراض والدعم
أيــضــاً فيما يــخــص اســتــثــمــار الــقــطــاع الــخــاص، 
فإن من يحاول أن يقوم بعمليات الاستثمار، 
هــم بــالــدرجــة الأولـــى الــمــزارعــون الــســوريــون، 
وأصــحــاب الــحــرف والــــورش والــمــعــامــل، ممن 
لا يملكون خيارات واسعة في تأمين دخلهم! 
نـــعـــتـــبـــر أنَّ مـــســـألـــة عـــدم  أنْ  يـــمـــكـــن  وهـــــــــؤلاء 
الاقتصادية بتوسيع قدراتهم  السياسة  رغبة 

الإنــتــاجــيــة واضـــحـــة مـــن مــحــوريــن أســاســيــيــن، 
الأول: هــو منع الإقــــراض المستمر منذ عام 
2012، رغـــم إعـــان الــمــصــارف الــعــامــة تــحــديــداً 
ارتفاع حصتها من السيولة إلى النسب التي 
تتيح لها أن تــقــرص أمــوالــهــا، وكــنــا قــد ذكرنا 
ســابــقــاً أن ودائـــع الــمــصــارف الــعــامــة والخاصة 
والتي زادت عن 1600 مليار ليرة، تستطيع 
أن تحقق نسبة نمو 5% في الصناعة السورية، 
إذا ما قامت بعمليات إقراض إنتاجية بمقدار 
125 مليار ليرة سورية خلال عام، إلا أن هذا 
لـــم يــتــم. أمـــا الــســيــاســة الــثــانــيــة الــتــي تـــدل على 
أن الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة لا تــريــد أن تــوســع 
ــــدرات الــمــنــتــجــيــن فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص على  قــ
ــــم، حـــيـــث أن  ــــدعـ الإنـــــتـــــاج، فـــهـــي عـــمـــلـــيـــاً رفـــــع الـ
الــرفــع المتتالي لأســعــار الــمــازوت والــكــهــربــاء، 
بغية تخفيض الإنفاق، و)توفير المال العام(، 
ـــح، بــتــوفــيــر هـــذه الــمــبــالــغ حتى  هــو قـــرار واضـ
لــــو كـــانـــت الــنــتــيــجــة خــــســــارة الـــنـــاتـــج والـــدخـــل 
الــســوري، لقيم مضافة جــديــدة، كانت ستنتج 
عن استمرار المنتجين بالإنتاج، أو بتوسيعه 
فــي حـــال بقيت تكاليفهم الــرئــيــســيــة مــدعــومــة، 
أي تــكــالــيــف الـــطـــاقـــة. فــالــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
اخــتــارت الــربــح مــن قــطــاع الــمــحــروقــات، وهو 
الـــذي أصــبــح يــقــدر خـــال نــصــف عـــام بحوالي 
160 مليار ليرة، مقابل خسارة مستمرة في 
الإنتاج وقدرات المنتجين، وبالتالي في النمو 

الاقتصادي.
الأزمـــة،  الليبرالية خــال  الاقــتــصــاديــة  السياسة 
ــنــــمــــو  ــــت الــ ــعــ ــ ــنــ ــ دعـــــــمـــــــت انــــــكــــــمــــــاس الـــــــنـــــــاتـــــــج، ومــ
الاقــــتــــصــــادي، فـــــــأولًا: قــلــصــت الــــمــــوارد الــمــعــبــئــة 
ــنـــاتـــج،  ــــع الـ ــــى ربــ ــــات الـــحـــكـــومـــيـــة إلــ ــــوازنـ ــمـ ــ فــــي الـ
وتـــركـــت ثـــاثـــة أربــــــاع الـــنـــاتـــج لـــتـــوزعـــه الــســوق 
وفق قوانينها بين العرض والطلب، وثانياً: لم 
الــعــامــة ســـوى نسبة  تــقــدم للمنشآت الصناعية 
0,0007% مــن الــنــاتــج، أي أنــهــا لا تــريــد لــهــا أن 
تتوسع في إنتاجها. وثالثاً: مارست سياستين 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص عــلــى  تـــعـــيـــقـــان قــــــدرة مــنــتــجــي الـ
الإنـــتـــاج، وتــحــديــداً الــمــزارعــيــن وأصـــحـــاب الــور 
الــصــنــاعــيــة والــمــعــامــل، فمنعت عــنــهــم الإقــــراض، 
ومـــنـــعـــت عــنــهــم الــــدعــــم بـــعـــد أن رفـــعـــت تــكــالــيــف 

الإنتاج عبر المازوت والكهرباء وغيرها..

كيف نستطيع أن 
نستنتج بأن النمور 

ليس هدفاً موضوعاً في 
السياسة الاقتصادية 

السورية خلال الحرب؟! 
إن قليلًا من التفصيل 

في حجم الاستثمار 
وبعض السياسات 

هو المفتاح الرئيسي 
لاكتشاف النوايا..
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تكلفة الباس المدرسي للمرحلة 
الابتدائية بأدنى الحالات: 1900 

ليرة، يضاف لها الحقيبة: 
2000 ليرة، وحذاء: 1000 ليرة، 

لتكون التكاليف الرئيسية: 
4900 ليرة للباس المدرس 
والحقيبة. يمكن أن يضاف 

مستلزمات أخرى إلى حاجات 
اللباس، مثل اللباس الرياضي 

2250 ليرة، ومطرة الماء 
بحوالي 700 ليرة.

تكلفة لباس المرحلة الثانية، 
تبلغ قرابة 1900 ليرة للبدلة 

بالإضافة إلى قميص بحوالي 900 
ليرة، أما الحقيبة فلا تقل عن 

3800 ليرة، يضاف إليها أخيراً 
الحذاء بما لا يقل عن 3000 ليرة. 
لتكون التكلفة الضرورية لطالب 

الإعدادي حوالي 9600 ليرة.

تكلفة لباس المرحلة الثانوية، 
فهي تقارب الإعدادية فالبدلة 

بأدنى أسعارها بحوالي 1900 
ليرة، مع القميص بحوالي 900 

ليرة، إلا أن أسعار حقائب 
الظهر تصبح أعلى فهي لا تقل 

عن 4500 ليرة، والأحذية 
كذلك الأمر ترتفع إلى 4000 
ليرة للحذاء المصنع محلياً، 

وبعمر لا يتعدى الأشهر في حال 
ارتدائه يومياً. ويضاف إليها 

بدلة الكتب في التعليم الثانوي 
والتي تكلفتها اليوم 5200 

ليرة. لتصبح التكلفة الضرورية 
لطالب الثانوي هي حوالي 

16500 ليرة. 

%27

صفر %

%44

تشكل الموازنة الحكومية لعام 
2016 مقدار يعادل 6,4 مليار دولار 

في بداية العام، وهي لا تتجاوز 
نسبة 27% من قيمة الناتج 

المحلي الإجمالي السوري المقدر في 
عام 2015 بحوالي 23 مليار دولار، 

وفق أكثر التقديرات تشاؤماً.
أي أن نسبة 73% من الناتج 

السوري، لا يتم تعبئتها عبر جهاز 
الدولة، بل متروكة لتتوزع وفق 

قوانين السوق بين الأرباح والأجور! 
وهذا يتناقض مع ضرورة تعبئة 

الموارد في ظروف الحرب.

خصصت الحكومة للإنفاق 
الاستثماري على الصناعة العامة، 

مبلغاً لا يزيد عن 8,8 مليار ليرة 
للعام القادم، بينما في هذا 

العام المبلغ المعلن 7,3 مليار 
ليرة، أما المنفذ فعلياً غير معلن. 

وتخصيص مبلغ بهذه الضآلة 
يعني إعلان عدم الرغبة بتوسيع 

المنشآت الصناعية العامة 
لاستثمارها، أو حتى المحافظة 

عليه وترميمه..
وعملياً ما تم تخصيصه للاستثمار 
في الصناعة العامة في عام 2016 

هو نسبة 0,0007% من الناتج 
المحلي الإجمالي المقدر لسورية.

تشير التقديرات إلى أن خسارة 
سورية من الناتج المحلي الإجمالي 

خلال خمس سنوات من الأزمة 
بلغت قرابة 163 مليار دولار، وقد 

يقول قائل بأن خسارات النفط 
والعقوبات والتدمير هي العامل 

المحدد، إلا أن التقديرات تقول بأن 
خسارة النفط تقارب 5 مليار دولار 

خلال خمس سنوات، والخسارة 
من العقوبات 20 مليار دولار، أما 

الخسارة من التدمير المباشر لرأس 
المال هي 67 مليار دولار، ليتبقى 

حوالي 72 مليار دولار خسارة ناتج 
لا نستطيع أن ننسبها مباشرة 

للتدمير، أو للعقوبات أو لخسارة 
إيرادات النفط، وهي خسائر كان 

من الممكن تجنب الجزء الأكبر 
منها فيما لم تطبق سياسة 

اقتصادية ليبرالية. أي نستطيع 
القول أن قرابة 44% من خسائر 

الناتج، كان من الممكن تفاديها، 
فيما لو لم تطبق سياسة التقشف 

في الاستثمار، وإعاقته.

كلفة السوق بين 85-82 ألف ليرة
تحتاج الأسرة التي لديها 3 اولاد في المدارس إلى 41 ألف ليرة لتؤمن حاجاتهم الضرورية فقط، وفي ظرف استثنائي لأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين %50-30 

من أسعار السوق.. وقد تصل تكاليف بداية العام الدراسي بأسعار السوق نسبة تكلفة تتراوح بين 58 ألف – 82 ألف ليرة.. 

بتخفيضات %50:

 41 ألف ليرة تكاليف لبداية العام الدراسي..
في شهر أيلول من كل لا بد من احتساب تكاليف بداية العام الدراسي على الأسر السورية، وبافتراض أن للأسرة ثلاثة أولاد كل من هم في مرحلة دراسية 

معينة: ابتدائي- إعدادي- ثانوي، فما هي التكاليف التي تدفع على تجهيزات الطالب للعام الدراسي.. قاسيون أخذت تقديرات الأسعار من أسعار البيع في 
معرض المعهد النقابي العمالي، والمخفضة عن السوق بمقدار 50% تقريباً، وسنأخذ الأسعار وفق الحد الأدنى المعروض، ونقدر هامش ارتفاع التكلفة..

9800 ليرة للقرطاسية ومستلزماتها

1900 ل.س

2800 ل.س

2800 ل.س

2000 ل.س

3800 ل.س

4500 ل.س

1000 ل.س

3000 ل.س

4000 ل.س

ينبغي الإشارة هنا، إلى أن أسعار الدفاتر مأخوذة من أسعار معارض البيع، التي تنخفض فيها الأسعار عن السوق 
إلى حد جيد..

دزينة من الدفاتر العادية بسعر 1440 ليرة )12× 120 ليرة للدفتر(، بالإضافة إلى دزينة من دفاتر سلك عادي 1500 
ليرى )12× 125 ليرة للدفتر(، بالإضافة إلى 3 دفاتر سلك كبير 750 ليرة، ودفتري رسم 300 ليرة، وعلبتي تلوين 
بحوالي 520 ليرة، 230 ليرة لكل ولد لممحاة، مسطرة، مبراة، وقلم تصحيح. دزينة من أقلام الرصاص، ودزينة 
من أقلام الحبر الناشف نوع خفيف: 1000 ليرة، وبإضافة رول تجليد لاصق حوالي 14 متر بسعر: 2600 ليرة. مع 

ثلاثة مقالم من نوع القماش الوسط بسعر وسطي: 325 ليرة، تصبح تكاليف القرطاسية بمجملها: 9800 ليرة..
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ǧǧليلى نصر

قاسيون سعت لتحصيل تفاصيل التكلفة 
ــــه مــــا مــــن جــهــة  عـــلـــى الـــمـــربـــيـــن لــيــتــبــيــن أنـ
حكومية تتابع هــذا الرقم بشكل دوري 
وبالمقابل فإن التكاليف المتغيرة جعلت 
ــــن عــلــى  ــ ــادريـ ــ ــ ــيــــر قـ ــيــــن أنــــفــــســــهــــم غــ ــمــــربــ الــ
تـــحـــديـــد تــفــصــيــل دقــــيــــق لــكــلــفــة الــــكــــغ مــن 

اللحوم اليوم
قـــدرت وزارة الـــزراعـــة قــبــل عـــام تقريباً 
من الآن في شهر 10-2015، تكلفة الكغ 
الواحد من لحم الخراف الحي بحوالي 
الـــتـــكـــلـــفـــة  أن  ــيــــث  حــ ــــغ..  ــكـ ــ ــلـ ــ لـ ــيـــــرة  لـــ  765
الإجــمــالــيــة لتسمين الـــخـــروف مـــن وزن 
30 إلـــى وزن 50 كــغ هــي 38224 ألــف 

ليرة سورية.

11750 ليرة عائد تسمين الخروف 
في 2015

تشكل الأعــــاف مــن هـــذه التكلفة نسبة 
15% ومقدار 5900- 6000 ليرة تقريباً.

أمــــا الأعــــــاف مـــع الأدويـــــــة وأجــــــور الــيــد 
العاملة فتبلغ مقدار 7100 ليرة، ونسبة 
بــيــنــمــا  ــيــــة.  ــالــ ــمــ الـــتـــكـــلـــفـــة الإجــ ــــن  مـ  %18.5
ــاســــي مــــن الــتــكــلــفــة، هــــو فــي  الــــجــــزء الأســ
قيمة الخروف الحي المقدرة بـ 30 ألف 
التسمين. وبينما كانت  ليرة عند بداية 
تكلفة الكغ الحي في العام الماضي قرابة 
765 لـــيـــرة، فــــإن ســعــر الـــشـــراء فـــي تلك 
الــمــرحــلــة بــلــغ 1000 لـــيـــرة لــلــكــغ، بــعــائــد 
التكلفة، وبمقدار 11750 ليرة  30% مــن 

عائد في الخروف.

17000 ليرة عائد تسمين 
الخروف في2016!

ــام تــضــخــمــت تــكــالــيــف الأعــــاف  خــــال عــ
ــلــــكــــغ، إلـــــــى 120  ــــرة لــ ــيـ ــ مـــــن قـــــرابـــــة 50 لـ
لـــــيـــــرة فــــــي الــــــوقــــــت الــــــحــــــالــــــي، وبـــنـــســـبـــة 
ارتفاع: 140%. أي أن تكاليف الأعلاف 

الــــتــــي تــــقــــدر بـــحـــوالـــي 15% مــــن الــتــكــلــفــة 
الإجــمــالــيــة، تــبــلــغ الــيــوم حــوالــي 11 ألــف 
ــهـــاك أقـــــل مــن  ــتـ لــــيــــرة، بـــفـــرض أن الاسـ
تــقــديــرات وزارة الـــزراعـــة الــتــي تــبــلــغ 5 
ــــة والــتــي ارتــفــعــت  كــغ يــومــيــاً، أمـــا الأدويـ
مــع تــغــيــرات ســعــر الــصــرف، لتنتقل من 
900 ليرة إلى 1500 ليرة تقريباً. ومع 
قــيــمــة الــــخــــروف بـــــوزن 30 كــــغ، والــتــي 
تبلغ الــيــوم 45 ألــف ليرة ســوريــة. فإن 
التكاليف ترتفع إلى قرابة 58 ألف ليرة 
سورية،  بينما يباع الكغ الحي بمقدار 

75 ألف ليرة سورية.
لــــلــــمــــربــــي مــن  ــر  ــاشــ ــبــ ــمــ الــ ــــد  ــائـ ــ ــعـ ــ الـ أي أن 
تسمين خـــروف 50 كـــغ، قــد لا يتجاوز 
17 ألف ليرة، وبنسبة 30% تقريباً كذلك 

الأمر.
ارتــفــع عــائــد الـــمـــزارع خـــال عـــام بمقدار 
5300 ليرة تقريباً، من تسمين الــرأس 
الـــواحـــد مـــن الــغــنــم، إلا أن هـــذه الـــزيـــادة 
التي تعادل نسبة 45% من دخل المربي 
فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي، يــقــابــلــهــا ارتـــفـــاع في 
الـــمـــســـتـــوى الـــــعـــــام لأســـــعـــــار الاســـتـــهـــاك 
الـــنـــصـــف الأول مــن  ــــال  بــنــســبــة 40% خـ

العام فقط.
ــــزال الـــمـــربـــون قــــــادرون على  عــمــلــيــاً لا يـ
ــيــــرات الأســــــعــــــار، والـــحـــفـــاظ  ــغــ ــبــــة تــ مــــواكــ
مــع تحسنات  تقريباً،  ثابتاً  على دخلهم 
طــفــيــفــة، وذلـــــك مـــن خــــال تــثــبــيــت نسبة 
دخلهم من التكلفة والبالغة قرابة %30. 
إلا أن استمرار ارتــفــاع الكلف وتحديداً 
كـــلـــف الأعـــــــــــاف، يـــعـــيـــق عـــمـــلـــيـــة تــوســيــع 
ــلـــيـــات الــــتــــربــــيــــة، ويـــمـــنـــع الـــمـــزارعـــيـــن  عـــمـ
ــــن دخــلــهــم  ــتــــطــــاع جــــــزء مـ ــــن اقــ عـــمـــلـــيـــاً، مـ
لــتــوســيــع الـــقـــطـــيـــع، بــــل تــدفــعــهــم مــواكــبــة 
ــاعــــات الأســــعــــار،  ــفــ تـــغـــيـــرات الـــكـــلـــف، وارتــ
إلى الاعتماد على الذبح الجائر، والبيع 
لــــلــــســــوق غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة الـــــتـــــي تـــهـــرب 

القطيع للخارج..
ــالــــيــــف الأعــــــــــــاف عــلــى  ــكــ إن تـــخـــفـــيـــض تــ

أجر الخمسينيات 3 أضعاف أجر اليوم!
فــي الخمسينيات كانت الأجـــور تقاس بطريقة شعبية بسيطة، تــعــادل مــقــدار كــغ لحوم يومياً، أي كمؤشر 

لإعالة العامل وأسرته..
اليوم وبعد أكثر من 6 عقود، أًصبحت أجور السوريين الوسطية والبالغة قرابة 34 ألف ليرة سورية تعادل 

نسبة 7,5 كغ من لحم الغنم، بسعر 4500 كغ للحم الغنم الهبرة في سوق دمشق.
أي أن أجور السوريين في شهر خلال عام 2016، تعادل أجور السوريين في أسبوع تقريباً في الخمسينيات! 

أي أن أجور الخمسينيات ثلاثة أضعاف الأجر الحالي!
ولكي نعود بأصحاب الأجر، إلى وضع يتعادل فيه الأجر الحقيقي مع ما قبل 6 عقود، يجب أن يكون الأجر 
الوسطي اليوم: 135 ألف لبرة سوري، وفق معايير ستين عام مضت.. فماذا لو قسنا وفق معايير ضرورات 

العصر وتطور حاجات البشر!!

الأضحية بـ 75 ألفاً.. ومربحها 17 ألفاً
تبلغ أسعار اللحم الحي 

للأغنام اليوم حوالي 
1500 ليرة في ريف 
دمشق أي أن أضحية 

العيد بوزن 50 كغ 
ستباع بمقدار 75 ألف 

ليرة سورية..

اعـــتـــبـــارهـــا عــنــصــر الــتــكــلــفــة الأكـــثـــر تــغــيــراً 
والأعـــلـــى ارتـــفـــاعـــاً، يــشــجــع عــلــى توسيع 
الــقــطــيــع، ويــخــفــض بــالــتــالــي مـــن أســعــار 
ــــد يــعــيــد الــلــحــوم  رأس الـــغـــنـــم الــــحــــي، وقـ
الحمراء إلــى مــوائــد السوريين كما كان 

الحال يوماً ما..
ــعــــار لـــحـــم الـــغـــنـــم الــــحــــي، فــي  ــفـــعـــت أســ ارتـ

أسواق الجملة قبل عيد الأضحى، بنسبة 
زيــــادة 650% بــيــن عــامــي 2016-2010، 
ولكنها ارتفعت خلال العام الحالي فقط 

بنسبة %66.
ارتفعت أســعــار الأعـــاف بنسبة %1600 
زيادة بين عامي 2010-2016، وارتفعت 

خلال العام الحالي فقط بنسبة %140.
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شؤون اقتصادية

لم يعلن مضمون الاتفاق، لكنّه أثر بشكل 
مــبــاشــر عــلــى أســعــار الــنــفــط فــي الأســــواق، 
حيث ارتفعت بشكل مباشر بنسبة تصل 
إلى 5% مقتربة من حد 50 دولاراً للبرميل، 
)وســـبـــق أن اعــتــبــر الـــــروس أن ســعــر 50 
دولاراً للبرميل هو سعر منطقي(. وفي 
الــوقــت الـــذي أكـــد فــيــه الــــروس أنـــه ينبغي 
الــوصــول إلــى تثبيت لــإنــتــاج فــي السوق 
الــعــالــمــيــة، أكّـــد الــســعــوديــون ومــعــهــم جوقة 
الإعــــام الــغــربــي أنّ لا اتــفــاقــاً عــلــى تثبيت 
الإنتاج، بل وإن اتفاقاً كهذا لا يــزال بعيد 
ــنــــال.. فــــي الــحــقــيــقــة فــــــإنّ إعــــــان اتـــفـــاق  الــــمــ
ــعــــودي فــــي مـــجـــال الـــنـــفـــط لا  روســـــــي- ســ
يعني شيئاً أقــل مــن اتــفــاق وإن غير كامل 
ــــاج وتـــثـــبـــيـــت حــصــصــه،  ــتـ ــ عـــلـــى تــثــبــيــت الإنـ
وأما الجوقة الدبلوماسية والإعلامية التي 
مدفوعة  فهي  »المصيبة«  تهوين  تــحــاول 

بعاملين: 
نــفــســهــا  الــــســــعــــوديــــة  مــــحــــاولــــة  ــــو  الأول: هـ
تــخــفــيــض رد الــفــعــل الأمــريــكــي عــلــى شقها 

ــاولــــة  ــا الــــــطــــــاقــــــة، والـــــــثـــــــانـــــــي: هـــــــو مــــحــ ــ عـــــصـ
واشنطن نفسها ابتلاع السكين بأقل قدر 
من الــجــروح.. إذ إنّ تظهير ما يعنيه هذا 
الاتــفــاق للعلن يعني تسليماً أمريكياً بفقر 
الــــحــــال! إنّ هــــذا الاتــــفــــاق يــعــنــي، ضــمــن ما 

يعنيه، الأمور التالية: 
الــــســــطــــوة الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى  تــــراجــــع  أولًا: 
ــــاق هــــوامــــش  ــثـ ــ ــبـ ــ أدواتـــــــهـــــــا الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، وانـ
ــنــــطــــن، تــتــســع  ــــاورة لـــابـــتـــعـــاد عــــن واشــ ــنـ ــ مـ

شيئاً فشيئاً أمام تلك الأدوات. 
ثــانــيــاً: إنّ وضـــع بــيــض أمــريــكــي كثير في 
سلة النفط، أقنع العالم بأسره أنّ النفط 
نفسه بــات بشكل أو بآخر أداة للفوضى 
ــــة والــــســــيــــاســــيــــة، وبـــــــــات عــلــى  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
أيـــة دولــــة وفـــي ســيــاق حــمــايــة نــفــســهــا، أن 
تسرع العمل باتجاه التخلي عن النفط.. 
مـــا يــعــنــي تـــهـــديـــداً جـــديـــاً بـــانـــقـــاب الــســحــر 
أي  الاستراتيجي،  بالمعنى  الساحر  على 
بخسارة النفط لا كــأداة فوضى أمريكية 
تستخدمها واشــنــطــن فــي حلحلة أزمــاتــهــا 

فـــحـــســـب بــــل وكــــــــــأداة هــيــمــنــة فــــي حــــالات 
الاستقرار

ــاً: إنّ انـــتـــقـــال الـــهـــجـــوم الــــروســــي-  ــيــ . ثــــانــ
الــصــيــنــي مـــن مــرحــلــة الــتــأســيــس الــقــانــونــي 
والــمــالــي للمنظومة الــجــديــدة، إلــى مرحلة 
الهجوم الاقتصادي المباشر على النخاع 
الــشــوكــي لــلــدولار. فــإنــهــاء حــرب النفط لا 
تعني رفع الضغط الأمريكي عن الاقتصاد 
الروسي فحسب، بل وتعني أيضاً تحجيم 
دور الــنــفــط كــكــل ضــمــن الـــصـــراع الــعــالــمــي، 
ما يعني أيضاً وكنتيجة مباشرة، تحجيم 
هوامش مــنــاورة الـــدولار، ذلــك أنّ تثبيت 
إنــــتــــاج الـــنـــفـــط لـــيـــس إلا الـــخـــطـــوة الأولـــــى 
الـــتـــي ســتــلــيــهــا خــــطــــوات تــخــفــيــض انــتــاجــه 
عــالــمــيــاً.. وهـــذه عملية مــركــبــة فيها جانب 
النفطية  الــمــوارد  مــوضــوعــي يتعلق بنفاد 
المتسارع، وجــانــب ذاتــي يتعلق بتوسيع 
الاســتــثــمــار فــي أشــكــال الــطــاقــة الــامــركــزيــة 
ــئـــة لـــشـــكـــل اقــــتــــصــــادي ولـــمـــنـــظـــومـــة  ــافـ ــكـ ــمـ الـ

اقتصادية جديدة.. 

شــركــة الــشــحــن الــبــحــري الأكـــبـــر فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
والمصنفة رقم 7 ضمن أساطيل النقل العالمية، متروكة 

في عرض البحر..
المتأسسة فــي عام  الــبــحــري،  مجمعة هانجين للشحن 
1977، تــعــانــي مــن صــعــوبــات مــالــيــة كــبــيــرة، وهـــي على 
وشك الإفلاس.. 141 سفينة شحن تعوم الآن، ولا تجد 
الحاويات الضخمة  مرافئاً ترضى باستقبالها، وتحمل 

بضاعة تقدر قيمتها بحوالي 14 مليار دولار..
تعاني الشركة مــن صعوبات مالية، وقــد شــارفــت على 
الإفــــــــاس، مــــع تـــوقـــف الــــدعــــم الـــمـــالـــي الــبــنــكــي لـــهـــا، بــعــد 
خسارتها لمبالغ كــبــرى، بسبب تــراجــع أســعــار الشحن 
إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، مــع تــراجــع الــتــجــارة العالمية، 
ومــع تشكل فائض كبير فــي سفن الشحن، مقابل قلة 

في البضائع المطلوب نقلها.
وســيــكــون لــهــذا الـــحـــدث تــأثــيــره عــلــى الـــســـوق الــعــالــمــيــة 
والأمــريــكــيــة، حيث أن الــشــركــة تساهم بنقل مــا نسبته 
8% من حجم التجارة في السوق الأمريكية الداخلية، 
وهي تنقل أكثر من 50% من شحنات شركة سامسونج 
للإلكترونيات، و20% من بضائع شركة إل جي، حيث 
ستعاني الشركتان من خسائر في بضائعها المشحونة 
مـــن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة إلــــى الـــعـــالـــم، ومــــن صــعــوبــات في 

تأمين البديل الناقل.
حــوالــي 141 سفينة ستبقى فــي عــرض البحر، بعد أن 
امتنعت المرافئ عن استضافتها، في ظل عــدم وجود 
ضمانات بدفع بدل الخدمات للمرافئ، فالشركة مديونة 

بما يقارب 5,5 مليار دولار..
ــيــــك، الإفــــــــاس الأول  ويـــعـــتـــبـــر إفـــــــاس هـــانـــجـــيـــن الــــوشــ
ــيــــار خـــطـــوط  ــهــ ــــرى، مـــنـــذ انــ ــبـ ــ لـــشـــركـــة شـــحـــن عـــالـــمـــيـــة كـ

الولايات المتحدة في عام 1986.
وتــشــيــر الــتــقــديــرات، أنـــه إذا لــم يستطع قــطــاع الشحن 
البحري العالمي، أن يتخلص من فائض عرض السفن 
الــــمــــوجــــود لــــديــــه، فـــــإن هـــــذا الانــــهــــيــــار الأول لــــن يــكــون 

الانهيار الأخير في القطاع.

4,9% ولكن  الهند  فــي  البطالة  تبلغ نسبة 
تعداد العاطلين عن العمل هو 44,8 مليون، 

ونسبة البطالة بين الشباب تبلغ %18.
الأجــر الضروري للأسرة هو حوالي 32 
ألــف روبــيــة هندية، بينما أجــر العمال في 
الصناعة هي 347 روبية في اليوم، وأقل 

من 10 آلاف روبية في الشهر.
تــأتــي الاحــتــجــاجــات بــالــدرجــة الاولـــى على 
الــتــوســع فـــي مــشــاريــع الــخــصــخــصــة، حيث 
تــســعــى الــحــكــومــة إلـــى تحصيل 8,3 مليار 
دولار من خصخصة الشركات العامة في 

عامي 2017-2016.
الإضــــــراب الـــــذي دعــــت إلـــيـــه عــشــر نــقــابــات 

هـــنـــديـــة، أكـــــدت انــــه ســيــشــمــل حـــوالـــي 180 
مــلــيــون عـــامـــل، ومـــن ضــمــنــهــم عــمــال بــنــوك 
الــدولــة، الــمــدرســون، عمال البريد، وعمال 

المناجم والبناء وغيرهم..
وتــأتــي الاعــتــصــامــات بعد رفــض الحكومة 
لــشــرط تــفــاوض الــنــقــابــات الــتــي دعــت إلى 
رفع أجور العمال الأقل خبرة، من 6396 
روبــيــة أي حــوالــي 96 $ فــي الــشــهــر، إلــى 

9100 روبية حوالي 136 $.
ــــال عــــلــــى جـــمـــلـــة ســـيـــاســـات  ــمـ ــ ــعـ ــ يــــعــــتــــرض الـ

الخصخصة،  أهمها مشاريع  من  اقتصادية 
ــامـــة  ــعـ وإغــــــــــاق جـــــــزء هـــــــام مـــــن الــــمــــعــــامــــل الـ
ذات الإنـــتـــاجـــيـــة الــضــعــيــفــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
اعــتــراضــهــم عــلــى ســيــاســة رفـــع الــحــمــايــة عن 
بعض الصناعات، وإتاحة دخول الاستثمار 

الأجنبي المباشر للاستثمار فيها. 
يــرى العمال بــأن الحكومة عليها أن تقدم 
للجميع،  شــامــاً  اجتماعياً وصحياً  ضماناً 
وأن تــضــاعــف الــحــد الادنــــى لــأجــور، لكي 

تلحق بمعدلات التضخم المتسارعة.

في تقرير جديد لصندوق النقد الدولي تم الإشارة إلى أن بوليفيا تأتي في 
مقدمة دول العالم التي تعيد توزيع النمو لصالح أفقر 40% من سكانها..

مــن المتوقع أن يبلغ النمو الاقــتــصــادي فــي بوليفيا نسبة 5% هــذا الــعــام، 
مما يضعها في مقدمة دول قارة أميركا الجنوبية من حيث توسع الناتج، 

يضاف إلى هذا أن النمو المتحقق يترافق مع هبوط في معدلات الفقر. 
عندما استلم إيفو موراليس السلطة في عام 2006، كان معدل الفقر المدقع 
يــبــلــغ 38.2% مــن ســكــان بــولــيــفــيــا. وفـــي عـــام 2016 وبــعــد عــشــرة ســنــوات، 
انــخــفــضــت هـــذه الــنــســبــة لــيــصــبــح 16,8% فــقــط، ولــيــخــرج نــســبــة 21.4% من 

البوليفيين من الفقر المدقع.
نائب وزيــر المالية البوليفي أشــار إلى أن )2 مليون شخص قد تخلصوا 
من الفقر المدقع(، ويأتي هذا بعد أن كانت بوليفيا قبل عقد مضى تعتبر 
الــدولــة الأفــقــر ضــمــن دول أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. الــرئــيــس البوليفي مــورالــيــس 
أشار إلى الهدف القادم قائلًا: ) في عام 2020 سوف نخفض الفقر المدقع 

إلى 9,5% من السكان(.
في عام 2005 أغنى 10% من السكان، كانت ثروتهم تعادل 128 ضعف أفقر 
10%. بينما تقلصت هــذه الفجوة فــي عــام 2015 خــال عشر ســنــوات، إلى 

37 مرة.
خلال السنوات الخمس القادمة تتوقع الحكومة، أن الفقر العام سينخفض 
إلى 24%، وكذلك الأمر سوء التوزيع بين الأغنياء والفقراء، سيتقلص إلى 

25 ضعف.
وزيــر التنمية البوليفي صــرح: )هناك تركيز مكثف على التصنيع، ونريد 
أن نبني مجتمعاً لا ينخفض فيه الفقر فحسب، بل مجتمعاً يشهد تغيرات 

اجتماعية كبرى(.

حرب النفط وانقلاب السحر!
حملت قمة العشرين 

الأخيرة جملة من 
الصدمات ثقيلة 

العيار، فإلى جانب 
الصدمات سياسية 

الطابع المتعلقة 
بالملف السوري 

وغيره من الملفات، 
جاءت أيضاً الصدمات 

الاقتصادية- 
السياسية، ومن 

أهمها كان الاتفاق 
الروسي- السعودي 

على التعاون في سوق 
النفط العالمية. 

سفن الشحن العالمية.. 
تعوم في بحر الأزمة

180 مليون عامل: إضراب الهند ومطالبه الاقتصادية
تشهد الهند اعتصامات وإضرابات 

عمالية ضمت حوالي 150 مليون 
عامل عبر البلاد،  وفي هذا السياق 

من المفيد ان نقدم معلومات حول 
أوضاع الطبقة العاملة في الهند..

بوليفيا تزيد النمو.. وتوزعه على فقرائها
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شؤون عربية ودولية

ǧǧآلان كرد

فـــي بـــدايـــة شــهــر أيـــلـــول الــحــالــي، وصــلــت 
الأزمة التي تضرب البرازيل إلى نتيجة 
عزل الرئيسة اليسارية المنتخبة، ديلما 
ــــي الــــرئــــيــــس الــيــمــيــنــي،  ــــولـ روســـــيـــــف، وتـ
مــيــشــال تـــامـــر، ســــدة الـــحـــكـــم، إثــــر الــقــيــام 
ــــوري«، صــــــوت خـــالـــه  ــ ــتـ ــ ــ »بــــانــــقــــاب دسـ
مــجــلــس الــشــيــوخ الـــبـــرازيـــلـــي عــلــى عــزل 
روســيــف بــــ62 صــوتــاً، مقابل 22 صوتاً 
مع بقائها، وسط دور واضح للولايات 
المتحدة الأمريكية للتدخل في الشؤون 
البرازيلية، وتجاهل إعلامي دولــي لهذا 

الدور.

برازيل الـ»بريكس«
الأزمــة البرازيلية هي قضية أكبر دولة 
فـــــي أمــــريــــكــــا الــــاتــــيــــنــــيــــة، وقــــــــوة عــالــمــيــة 
صاعدة »سابع اقتصاد عالمي«، وإحدى 
بلدان مجموعة »بريكس« الدولية التي 
يــمــكــن أن تــعــيــد تــشــكــيــل الـــعـــالـــم فـــي ظل 
ــيـــة، لــتــواجــه  ــالـ الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــعـــالـــمـــيـــة الـــحـ
الــبــاد الــيــوم مــوضــوع الــفــســاد والأزمـــة 

الاقتصادية. 
البرازيل كانت في حالة تراجع، وعندما 
انــتــخــبــت روســيــف عـــام 2010، أصبحت 
العالم،  أكبر اقتصاد في  البرازيل سابع 
ــا قــــــــوة نــــاشــــئــــة،  ــهـ ــتـ ــفـ واعـــــــتـــــــرف بــــهــــا بـــصـ
وأظــــهــــرت قـــوتـــهـــا مــــن خـــــال اســتــقــبــالــهــا 
عـــــــــام 2014،  ــــم  ــالــ ــ ــعــ ــ الــ كـــــــــأس  مــــــبــــــاريــــــات 
والألعاب الأولمبية هذا العام، ونجاحها 
ــــي مـــســـتـــويـــات  ــفـــــجـــــوة فــ ــ ــفـــيـــف الـ ــــي تـــخـ فــ
ــاة كــــــــان نـــــمـــــوذجـــــاً عــــالــــمــــيــــاً لــــــدول  ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ

»الجنوب العالمي«.
وقد أدى انهيار أسعار السلع إلى وقف 
عقد من الازدهار في التصدير، وهو ما 
أدى إلى توتر اجتماعي، وتظاهرات في 

الــــشــــوارع، وســـخـــط شــعــبــي، ومــعــارضــة 
داخــل الطبقة المتوسطة، وهــو مــا دفع 
الــذي تقوده  العمال  المعارضين لحزب 
روســـيـــف إلــــى اســتــغــال حــالــة الاحــبــاط 
هذه. ومع ذلك، فإن القوى اليمينية التي 
خــــرجــــت تـــبـــحـــث عــــن حـــكـــومـــة »أنــــظــــف« 
حــســب تــعــبــيــرهــا، عــنــدمــا تــم الــكــشــف عن 
العمولات والتعاملات المالية، تبين أنها 

ليست أنظف من الحكومة السابقة.
بروسيف،  للإطاحة  طبلوا  ممن  الكثير 
ــــن يــــأمــــلــــون ألا يــلــتــفــت  ــذيــ ــ ــــم الــ ــهــ ــ ــــم ذاتــ هــ
إلــيــهــم قــضــاة مــكــافــحــة الــفــســاد. والــطــبــقــة 
الــتــي تسببت بانهيار أســعــار السلع في 
ــتــــضــــررة مــن  ــمــ ــــل، هـــــي ذاتـــــهـــــا الــ ــــرازيــ ــبــ ــ الــ
بــرامــج حـــزب الــعــمــال، وهـــي ذاتــهــا التي 
تــعــيــش عــلــى الـــفـــســـاد، وتــســبــب الــتــبــاطــؤ 

الاقتصادي في البلاد.

فنزويلا البوليفارية
ذكرت الحكومة الفنزويلية يوم الجمعة 
ــلـــول أنـــهـــا أحــبــطــت مــخــطــطــاً لتنفيذ  2 أيـ
ــــذي  ــقـــــاب عـــنـــيـــف خــــــال الأســـــبـــــوع الـ ــ انـ
ســــبــــق ذلــــــــك الــــــتــــــاريــــــخ، بـــيـــنـــمـــا خــطــطــت 
أكبر  الضغط عقب  لمواصلة  الــمــعــارضــة 
مسيرة احتجاجية تنظمها منذ أكثر من 

عقد من الزمن.
ويعتزم ائتلاف المعارضة تنظيم المزيد 
من المسيرات، للمطالبة بإجراء استفتاء 
على عزل الرئيس، نيكولاس مــادورو، 
ــــام، وذلــــــك عــــن طـــريـــق تــشــجــيــع  ــعـ ــ هـــــذا الـ
ــــع رفـــض  ــــاس. ومـ ــــراكـ الـــمـــســـيـــرات فــــي كـ
الــرئــيــس مــــادورو لمثل هـــذا الاســتــفــتــاء، 
فـــــــمـــــــن الـــــــصـــــــعـــــــب مـــــــعـــــــرفـــــــة كـــــــيـــــــف يــــمــــكــــن 

للمعارضة أن تفرض تنفيذه.
كانت مظاهرات الثاني من أيلول تحمل 
ــلـــــى كــــــــاراكــــــــاس«  ــ ــار »الـــــســـــيـــــطـــــرة عـ ــ ــعــ ــ شــ
وتــدعــي الــمــعــارضــة سلمية الــمــظــاهــرات، 

ǧǧبيب إسكوبار

فــــي قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن نـــوقـــش الــتــكــامــل 
الأوراســي بالشروط الصينية. مزيد 
من التكامل بين الغرب وآسيا، ومزيد 
مــن الــمــطــالــبــة بــالــمــؤســســات الــدولــيــة. 
تحدث الصينيون أيضاً حول منظمة 
ــة. هـــــــم يــــــريــــــدون  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الــــــتــــــجــــــارة الـ
ــمــــي  ــالــ ــعــ الــــــتــــــوســــــع فـــــــي الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــ
لـــلـــتـــلـــويـــح بـــمـــا يـــشـــبـــه فــــرصــــة أخـــيـــرة 
لــلــعــمــل داخــــــل آلـــيـــة مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
العالمية، وهــم لا يحبون مــا تحاول 

الولايات المتحدة القيام به الآن. 
إن الــولايــات المتحدة تــحــاول تغيير 
الجغرافيا السياسية من خلال اتفاق 
الــشــراكــة والاســتــثــمــار عــبــر الأطلسي 
TTIP، هـــم يـــريـــدون الــســيــطــرة على 
ــيــــن الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  الـــــتـــــجـــــارة بــ

ــتــــجــــارة بـــيـــن الــــولايــــات  وأوروبــــــــــا والــ
الــمــتــحــدة وآســـيـــا، مــتــجــاوزيــن الصين 
وملتفين حول روسيا. إنهم ينسون 
لــــديــــهــــمــــا الآن  ــــن  ــيـ ــ ــا والـــــصـ ــ ــيــ ــ أن روســ
شراكة استراتيجية. وكلاهما يشارك 

في بفعالية في أوروبا وآسيا.
إذا نــظــرنــا إلــــى لــغــة الــجــســد فـــي قمة 
ــنـــا أن نــــــــرى كــيــف  ــنـ ــــن، يـــمـــكـ ــــريـ ــــشـ ــعـ ــ الـ
تصرف الرئيس الروسي  فلاديمير 
بوتين والرئيس الصيني شــي جين 
بــيــنــغ بــشــكــل جــيــد جـــــداً مـــع بعضهما 
ــاً مــع  ــ ــــحـ الـــبـــعـــض، وكـــــــان الــــفــــرق واضـ
الزعماء الغربيين. هذا لأنهم يعرفون 

أنه ليس لدى الغرب ما يقدمه. 
الــــصــــيــــن تــــريــــد أن تــــكــــون قـــــائـــــدة مــع 
روســـيـــا لــلــعــالــم الـــنـــامـــي. ولأنـــهـــا ثــانــي 
أكــبــر قـــوة اقــتــصــاديــة فــي الــعــالــم فهي 
تتجه نحو الــمــزيــد مــن الــتــقــارب على 

ــالــــم، بــــــــدءاً مــــن الــتــكــامــل  ــعــ مـــســـتـــوى الــ
بين آسيا وأوروبا الذي تستفيد منه 

الكثير من البلدان النامية.
وواحدة من المسائل السياسية، التي 
نـــوقـــشـــت، كــــان الـــوضـــع فـــي ســـوريـــة. 
اجــتــمــع بــوتــيــن وأوبـــامـــا وجــهــاً لوجه 
لـــــمـــــدة ســـــاعـــــة ونــــــصــــــف، وهــــــــو وقــــت 
ــــان هـــنـــاك نــقــاش  طــــويــــل. مــــن قـــبـــل، كـ
لــــمــــدة أربــــــــع ســـــاعـــــات بــــيــــن الــــوفــــديــــن 
ــاً لـــقـــاء بـــيـــن كــيــري  وكــــــان هـــنـــاك أيــــضــ

ولافروف.
ــــداً لأن  قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن هـــــذه مــهــمــة جــ
الـــغـــرب ربــمــا لأول مــــرة فـــي تــاريــخــه 
الــــطــــويــــل مـــــن الـــعـــنـــجـــهـــيـــة والــــســــيــــادة 
على العالم قد ذهب إليها هذه المرة 
لـــاســـتـــمـــاع فـــقـــط ولـــيـــس لإمــــــاء أي 
شيء على الدول الأخرى التي عانت 

كثيراً منه سابقاً..!

فنزويلا والبرازيل.. مناورة »الأمريكي« في الساحة اللاتينية
تؤجج الولايات المتحدة الأمريكية نيران محاولاتها لإزاحة الحكومات اليسارية في أمريكا اللاتينية، 

ورفع منسوب الصراع في تلك البقعة من العالم، باستخدام أساليب »الثورات الملونة«، مع محاولة 
إظهارها بأنها تغييرات دستورية تقودها المعارضة في الدول المعنية.

ــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة،  ــكــــومــ ــنــــت الــــحــ ــلــ ــا أعــ ــنـــمـ ــيـ بـ
وكـــذلـــك الـــرئـــيـــس مــــــــادورو، عـــن إحــبــاط 
ــقــــاب ومــــداهــــمــــة مــعــســكــرات  مـــحـــاولـــة انــ
تــــدريــــب مـــؤقـــتـــة قـــــرب الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي 
مليئة بأسلحة معارك الشوارع التي كان 
يـــجـــري إعــــدادهــــا عــلــى طــريــقــة »الـــثـــورة 

الأوكرانية الملونة« الأخيرة.
ــلـــن فـــيـــه »تــحــالــف  ــــذي أعـ وفـــــي الــــوقــــت الــ
الوحدة الديمقراطي« المعارض جدول 
التحركات المستقبلية بالتفصيل، جمعت 
الــحــكــومــة دبــلــومــاســيــيــن أجـــانـــب لــتــريــهــم 
كيف دلــل اعــتــقــال الــعــديــد مــن الناشطين 
وضـــبـــط أســلــحــة عــلــى أن هـــنـــاك خــطــطــاً 

للإطاحة بمادورو بالقوة.
وقال وزير الداخلية، نستور ريفيرول، 
ــلــــومــــاســــيــــيــــن: »أحــــبــــطــــنــــا الانـــــقـــــاب  ــلــــدبــ لــ
الــذي كــان مخططاً.. اعتقال نشطاء في 
ــــذا الأســــبــــوع أدى لــضــبــط  الـــمـــعـــارضـــة هـ
أســلــحــة ومــتــفــجــرات فــي معسكر مؤقت 
ــلــــومــــتــــرات عـــــن الـــقـــصـــر  ــيــ ــعـــة كــ ــعـــد بـــضـ ــبـ يـ
الــرئــاســي«. فيما عــقــب وزيـــر الــخــارجــيــة 

دلسي رودريجيز قائلًا: »بالأمس منعنا 
مذبحة«.

في المقابل، دعا معسكر رئيس فنزويلا، 
نيكولاس مادورو، أنصاره إلى التظاهر 
فــــي » ولايـــــــات الــــبــــاد كـــلـــهـــا«، رداً عــلــى 
التعبئة الــجــديــدة لــلــمــعــارضــة، بــعــد نجاح 
مسيرتها »التاريخية« الأسبوع الماضي.
وقال إلياس جوا، وهو أحد المسؤولين 
فـــــي الـــــحـــــزب الاشــــــتــــــراكــــــي، الاثــــنــــيــــن 5/

أيــــلــــول: »ســـنـــقـــوم بــالــحــشــد فـــي ولايــــات 
الـــبـــاد كــلــهــا للتعبئة مـــن أجـــل الـــســـام«، 
ــإثـــارة الــعــنــف للقيام  مــتــهــمــاً الــمــعــارضــة بـ
بانقلاب. وأضاف خلال مؤتمر صحفي 
أن الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي »قـــــــرر تــكــثــيــف 
ـــــام«،  ـــسـ ــالــــح الـــ ــــع الـــتـــعـــبـــئـــة لــــصــ ــيـ ــ وتـــــوسـ
معتبراً أن »التعبئة الشعبية هي أفضل 

ترياق ضد العنف، وضد الانقلابات«. 
أعلنت  قــد  الفنزويلية  المعارضة  وكــانــت 
الأســـبـــوع الــمــاضــي أن أكــثــر مـــن مليون 
شـــخـــص تــــظــــاهــــروا فــــي كـــــراكـــــاس، فــيــمــا 

قدرت الحكومة عددهم بـ30 ألفاً.

»قمة الاستماع«: لا إملاءات بعد الآن..!
الغرب ليس لديه ما يقدمه. الركود يسيطر على أوروبا، إنهم يعيشون في جو من الخوف والذعر، ويتقاتلون مع 

بعضهم. الولايات المتحدة في حالة من الفوضى، بغض النظر عمن سيصبح الرئيس الجديد للإمبراطورية الآفلة.

 عندما انتخبت 
روسيف عام 

2010.. أصبحت 
البرازيل سابع 

أكبر اقتصاد في 
العالم.. واعترف 

بها بصفتها قوة 
ناشئة
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شؤون عربية ودولية

• قال مصدر في 	
وزارة الدفاع 

الأمريكية في 
حديث لوكالة 

»رويترز« 
أن مقاتلة 

روسية من طراز 
»سو-27« اعترضت 

 8-P« طائرة استطلاع أمريكية من طراز
Poseidon« فوق البحر الأسود. 

• أعلنت الحكومة 	
التركية عن 

موافقتها على 
زيارة وفد 

نيابي ألماني 
لقاعدة 

إنجرليك في 
أضنة، وذلك بعد 
رفضها في إصدار 

التصريح اللازم منذ حزيران الماضي.

• حصلت شركة 	
»غازبروم« 

الروسية، يوم 
الأربعاء 7/

أيلول، من 
أنقرة على 

التصاريح الأولى 
التي تسمح ببدء 

تنفيذ مشروع الغاز 
»السيل التركي«، وذلك بعد قرار استئنافه 

الذي اتخذ العام الجاري.

• أفاد الأمن 	
الفرنسي 
بتوقيف 

أشخاص، 
بعد العثور 

على سيارة لا 
تحمل أرقاماً، 

ومحملة بأسطوانات 
غاز بالقرب من كاتدرائية »نوتردام« وسط 

باريس، ما أثار مخاوف من مخطط إرهابي 
وشيك.

• أوكل البرلمان في 	
أوزباكستان يوم 

الخميس 8/
أيلول مهمة 

القائم بأعمال 
رئيس الدولة 

بصورة مؤقتة إلى 
رئيس الوزراء، شوكت 

ميرزيايف، بعد اعتذار رئيس مجلس الشيوخ، نعمة 
الله يولداشيف، عن ذلك.

• دعا معسكر 	
رئيس فنزويلا، 

نيكولاس 
مادورو، 

أنصاره إلى 
التظاهر في 

» ولايات البلاد 
كلها«، رداً على التعبئة الجديدة 

للمعارضة بعد نجاح مسيرتها 
»التاريخية« الأسبوع الماضي.

الصورة عالمياً عن سمرقند ولعبة الفاشية الجديدة الأمريكية

ǧǧإعداد: وائل سعد

ــتـــع  ــتـــمـ كـــــــانـــــــت أوزبـــــــكـــــــســـــــتـــــــان تـ
بـــاهـــتـــمـــام قـــــوي لـــفـــتـــرة طــويــلــة 
مــــن قـــبـــل الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة. 
ــبــــراء  ــــن الــــخــ ــفــــق الـــكـــثـــيـــر مــ ــتــ ويــ
ــلــــى قـــائـــمـــة  أن الـــــبـــــاد كــــانــــت عــ
»الــــــــــــــثــــــــــــــورات الـــــــمـــــــلـــــــونـــــــة« فــــي 
الأمـــريـــكـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
مــنــذ ســنــوات عــديــدة. الــتــدهــور 
الأكثر دراماتيكية في العلاقات 
مع »الشركاء الغربيين« حدث 
فـــي عـــام 2005، بــعــد مـــا سمي 

بأحداث أنديجان. 
ثــــــــــم خـــــــــــــال مــــــحــــــاكــــــمــــــة رجــــــــــال 
ــــن الــــــذيــــــن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــــمـ الأعــــــــــمــــــــــال الـ
اتــهــمــوا بــالــتــورط مــع »جماعة 
متشددة« محظورة،  إسلامية 
بـــدأت الاحــتــجــاجــات فــي مدينة 
أنـــديـــجـــان والـــتـــي تـــطـــورت إلــى 
أعــمــال شــغــب، مــع أخــذ رهــائــن. 
وقــــد أدى قــمــع أعـــمـــال الــشــغــب 
ــبــــل الـــــــقـــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة  مــــــن قــ
إلــــى مــقــتــل نــحــو 187 شــخــصــاً. 
وفـــــــي الــــمــــحــــاكــــمــــة، بــــعــــد أعــــمــــال 
ــكــــومــــة أن  ــالـــــت الــــحــ ــ الــــشــــغــــب، قـ
»الــــــمــــــتــــــظــــــاهــــــريــــــن دعـــــــــــــــوا إلــــــى 
الــــــــجــــــــهــــــــاد، وكــــــــــانــــــــــوا يـــــــريـــــــدون 
ــــة  ــامـ ــ الإطــــــاحــــــة بـــالـــحـــكـــومـــة وإقـ

دولة الخلافة الإسلامية«.
ــارات  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ لــــــم تـــــؤخـــــذ هــــــــذه الاعــ
كلها فــي الحسبان فــي الغرب. 
إذ أعـــلـــن عـــن إســـــام كــريــمــوف 
كـــديـــكـــتـــاتـــور دمـــــــوي، وفـــرضـــت 
ــــد الـــــبـــــاد. وأعـــلـــن  عــــقــــوبــــات ضـ
»حــــــــلــــــــف شــــــــمــــــــال الأطــــــلــــــســــــي« 
ــــد مـــــــن أراضــــــــــي  ــ ــــواعـ ــ ــقـ ــ ــ إزالــــــــــــــة الـ
أوزبـــــــكـــــــســـــــتـــــــان، مــــــجــــــبــــــراً عـــلـــى 
ذلـــك. وقـــد كـــان عــلــى كريموف 
بــعــد أحـــــداث أنـــديـــجـــان أن يــبــدأ 
التقارب مع روسيا، كما سبق 

وحــــــــاول دائـــــمـــــاً الــــحــــفــــاظ عــلــى 
مسافة ما لتنشيط تطلعه نحو 
عـــاقـــات مـــع مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 

 .)SCO( للتعاون
لـــــم تـــفـــقـــد الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــــل بــــاســــتــــرداد نـــفـــوذهـــا فــي  الأمــ
ــا كـــانـــت  ــهــ ــنــ ــكــ أوزبــــــكــــــســــــتــــــان، ولــ
تعلم فــي الــوقــت نفسه أنــه من 
المستحيل استردادها بوجود 
السلطة. وهكذا،  كريموف في 
ــلـــى كـــريـــمـــوف،  فــــــإن الــــقــــضــــاء عـ
أو خلفه، هــو أمــر مفيد للغاية 

بالنسبة للولايات المتحدة.

»الدولة الاسلامية« تطل 
برأسها

نـــقـــطـــة الـــضـــعـــف الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
أوزبــكــســتــان هــي بــنــيــة الــدولــة، 
الــــــتــــــي أمــــــســــــك زمـــــامـــــهـــــا بــــحــــزم 
شخص واحـــد لــمــدة 25 عــامــاً. 
فــالانــتــخــابــات الـــتـــي عـــقـــدت في 
أوزبــكــســتــان أظــهــرت مستوى 
ــيـــدي لــلــزعــيــم  ــلـ ــقـ ــتـ ــم الـ ــ ــدعـ ــ ــــن الـ مـ
الــوطــنــي بــنــســبــة حـــوالـــي 86-

ــــي الــــمــــائــــة، وكــــــــان قــــــــادراً  90 فـ
عــلــى بــنــاء الـــتـــوازن الــضــروري 
بين النخب المحلية والعلاقات 

الخارجية.
ومــــــــع ذلــــــــــك، تــــحــــت غـــــطـــــاء مــن 
الخارج، تشكلت شبكة وحشية 
من المتطرفين منذ مدة طويلة. 
وتعتبر أوزبكستان واحدة من 
قــنــوات تــهــريــب الــمــخــدرات من 
أفغانستان إلى أوروبــا وآسيا. 
فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت نـــــفـــــســـــه وجـــــــــدت 
أرضـــاً خصبة لتوسيع  طالبان 
قــــــــواعــــــــد الـــــــتـــــــدريـــــــب وشــــبــــكــــات 
الــنــفــوذ. كما عــانــى الــســكــان من 
الفقر التام، حيث ساهم انعدام 
فــــــــرص الـــــعـــــمـــــل، وعــــــــــدم تـــوفـــر 
الغاز والكهرباء حتى في أكثر 

المناطق المأهولة بالسكان في 
ازدياد السخط والتطرف بين 

صفوف السكان.
اليوم، هناك »القاعدة« وخلايا 
ــبــــان«، و»الـــحـــركـــة  ــالــ حـــركـــة »طــ
الإســـامـــيـــة فـــي أوزبـــكـــســـتـــان«، 
و»حـــــــــزب الــــتــــحــــريــــر«، وكـــذلـــك 
الـــعـــديـــد مــــن جـــمـــاعـــات الــفــاشــيــة 
الــجــديــدة الــصــغــيــرة الــتــي تجند 

بنشاط أنصاراً جدداً لها.
وقـــــــد فـــتـــحـــت وفـــــــــاة كـــريـــمـــوف 
ـــ»داعــــش«  ــراً الـــبـــوابـــات لــ مــــؤخــ
لـــبـــدء الــعــمــل فـــي أوزبـــكـــســـتـــان. 
ــاً  ــعـ لــــذلــــك ســــتــــكــــون الـــــبـــــاد مـــرتـ
لــــــعــــــدم الاســــــــتــــــــقــــــــرار، وإحــــــــــدى 
الــــنــــقــــاط الـــمـــرجـــعـــيـــة الــمــتــوقــعــة 
إذا  لــــــــ»الـــــــدولـــــــة الإســـــــامـــــــيـــــــة«، 
فــشــلــت »الـــنـــخـــب« فـــي الاتـــفـــاق 

على خليفة قوي لكريموف.

خلفاء كريموف.. معركة 
روسية أمريكية

لــــم يـــســـم كـــريـــمـــوف خــلــيــفــة لـــه. 
ولا يــوجــد لـــه ابــــن مــثــاً ليحل 
ــاً، فـــالـــرئـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــــاطـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــلــــه اعـ مــــحــ
الأوزبــــــــكــــــــي لــــــه ابـــــنـــــتـــــان فـــقـــط، 
بالفساد  متهمة  منهما  واحــــدة 
وإســـــــــــاءة اســــتــــخــــدام الـــســـلـــطـــة، 
وهـــي جــلــنــارا ​​كــريــمــوفــا البالغة 
مــــــن الــــعــــمــــر 44 عـــــــامـــــــاً، الابــــنــــة 
لــولا،  والثانية  للرئيس،  البكر 
لـــديـــهـــا عـــــدة مـــئـــات مــــن مــايــيــن 
الــــــدولارات، شغلت الــعــديــد من 
الــــمــــنــــاصــــب الــــحــــكــــومــــيــــة، ومــــن 
نـــفـــســـهـــا  تـــــــرشـــــــح  أن  الـــــمـــــمـــــكـــــن 

للرئاسة.
لــكــن الـــخـــبـــراء يــشــكــكــون بــذلــك. 
لأن هــــذه »الــــمــــرأة الــعــصــريــة« 
مــن غير الــمــرجــح أن تستطيع 
تـــوحـــيـــد الـــنـــخـــبـــة، لـــمـــنـــع الــفــتــنــة 
وصـــــــــــــد الـــــــهـــــــجـــــــمـــــــات الـــــفـــــاشـــــيـــــة 

الجديدة. ومن بين المنافسين 
ــيـــن لـــمـــنـــصـــب رئـــيـــس  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
أوزبــــــــــكــــــــــســــــــــتــــــــــان هــــــــــــو رئــــــيــــــس 
الـــــــــوزراء، شـــوكـــت مــيــرزيــايــف، 
الــــــــــذي كــــــــان يــــمــــثــــل كــــريــــمــــوف، 
ــاً عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وكــــــــــــان يــــســــيــــطــــر فـ
هياكل سلطة الدولة جميعها. 

رئــيــس جــهــاز الأمــــن الــوطــنــي، 
رستم اينوياتوف، هو الخلف 
الــــثــــانــــي الـــمـــحـــتـــمـــل، ولــــكــــنــــه لــم 
يكن سياسياً قــويــاً، ويبلغ من 
الـــعـــمـــر 72 عـــــامـــــاً، عـــلـــى الـــرغـــم 
من أن لديه بعض التأثير. أما 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء، رســتــم 
عـــظـــيـــمـــوف، فـــقـــد يـــنـــضـــم أيـــضـــاً 
ــــل الــمــنــصــب.  لــلــمــنــافــســة مــــن أجـ
ويــعــتــبــر هـــذا الــســيــاســي مــوالــيــاً 

للغرب.
ومــــــع ذلـــــــك، يـــمـــكـــن أن يــتــطــور 
الوضع بسرعة، كما هو الحال 
فـــي تــركــمــانــســتــان، حــيــث يــقــود 
ــاً لــلــدســتــور رئــيــس  الـــبـــاد وفـــقـ
الـــــبـــــرلـــــمـــــان، بــــعــــد وفــــــــــاة صـــابـــر 
مراد نيازوف، ولكن بناء على 
ــائــــيــــة ضــــــــده أصـــبـــح  ــنــ قــــضــــيــــة جــ
قربان قولي بيردي محمدوف 

هو الرئيس المؤقت.
كـــيـــف ســـتـــتـــطـــور الأحـــــــــداث فــي 
أوزبـــــكـــــســـــتـــــان؟ ســـيـــتـــبـــيـــن ذلــــك 
ـــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل الــــقــــريــــب، لــكــن  فــ
ــمــــؤكــــد أن الـــــنـــــار مــتــقــدة  مـــــن الــ
الآن فــــي أوزبـــاكـــســـتـــان بــشــكــل 
خــفــي بــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
وروسيا، وأن الرئيس الجديد 
الــذي سيصل إلــى زمــام الحكم 
ــكــــون  ــيــ فــــــــي أوزبــــــــاكــــــــســــــــتــــــــان ســ
ــــرات الـــتـــي  ــــمـــــؤشـ ــــن الـ واحــــــــــداً مـ
تــــدل إلام تـــرجـــح كــفــة الـــصـــراع 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي الــــكــــبــــيــــر بـــيـــن 

القطبين الدوليين.

إسلام كريموف، هو 
واحد من اثنين من 

رؤساء دول الاتحاد 
السوفيتي السابق 

الذي حكم بلاده منذ 
الاستقلال عام 1991. 

والآخر هو رئيس 
كازاخستان، نور 

سلطان نزارباييف 
)76 سنة(. وبعد وفاة 

كريموف يتعرض 
البلد الذي كان محكوماً 

من سلطة مركزية 
قوية قادرة أن تحفظ 
البلاد، لمخاطر الوقوع 

في زعزعة الاستقرار.

الرئيس الجديد 
الذي سيصل 

إلى زمام الحكم 
في أوزباكستان 

سيكون واحداً 
من المؤشرات 

التي تدل 
إلام ترجح 

كفة الصراع 
الاستراتيجي 

الكبير بين 
القطبين 
الدوليين
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    إعداد: رنا مقداد

ــــدة  ــــزايـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــة الــــمــــنــــافــــســــة الـ ــهــ ــ ــــواجــ فـــــــي مــ
ــلــــعــــب دور  مــــــن الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة لــ
ــتــــصــــادي لآســيــا  ـــيــــادي فــــي الـــنـــمـــو الاقــ قـ
والــمــحــيــط الـــهـــادئ، فـــإن الــصــيــن تعتبر 
تــعــزيــز الــشــراكــة الإقــلــيــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
رئيسية.  استراتيجية  أولــويــة  الشاملة، 
وعــــــــــــــــــــاوة عـــــــلـــــــى ذلـــــــــــــــــك، فـــــــقـــــــد أضــــــــــاف 
تــحــســن عــــاقــــات الـــصـــيـــن مــــع شــركــائــهــا 
الإقــلــيــمــيــيــن مـــؤخـــراً عـــامـــاً لــاســتــعــجــال 
 فــــــــــــي هـــــــــــــــذا الــــــــتــــــــكــــــــامــــــــل الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي.

الشاملة  الإقليمية  الاقتصادية  الشراكة 
هـــي اتـــفـــاق الـــتـــجـــارة الـــحـــرة الــمــقــتــرحــة 
أعـــــضـــــاء  دول  عــــــشــــــرة  بـــــيـــــن   )FTA(
ــنــــوب شــــــرق آســـيـــا  ــــة دول جــ ــــطـ فـــــي رابـ
»آسيان«- بروناي وميانمار وكمبوديا 
واندونيسيا ولاوس وماليزيا والفلبين 
وكذلك  وفيتنام،  وتايلاند  وسنغافورة 
مع اتفاق التجارة الحرة للدول الستة 
الحالية الشريكة في آسيان »أستراليا، 
الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية 

ونيوزيلندا«.

 »آسيان«
 من رحم الأزمة المالية الآسيوية

ــاً، أعـــلـــنـــت »آســـــيـــــان« مــــع شـــركـــاء  ــيــ رســــمــ
ــــوار الـــســـتـــة بـــــدء الــــمــــفــــاوضــــات عــلــى  ــــحـ الـ
الشاملة  الاقــتــصــاديــة  الإقليمية  الــشــراكــة 
فــي آب عـــام 2012 فــي كــمــبــوديــا، خــال 
اجــتــمــاع 44 وزيــــــراً مـــن وزراء اقــتــصــاد 
ــيــــان«، مـــع أن الــمــرحــلــة الأولـــــى من  »آســ
تــشــكــيــل الـــمـــبـــادرة الاقـــتـــصـــاديـــة مــتــعــددة 

الأطراف جرت في أواخر عام 1990.
لــقــد كــــان لـــأزمـــة الــمــالــيــة الآســـيـــويـــة في 
ســلــبــيــاً  تــــأثــــيــــراً   1998  -1997 ــتــــرة  ــفــ الــ
خــــــطــــــيــــــراً عـــــلـــــى الــــتــــنــــمــــيــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والاقــتــصــاديــة فــي معظم دول المنطقة. 
فـــــي ظـــــل هــــــذه الــــــظــــــروف، فــــــإن الــمــهــمــة 
الرئيسية لـ»آسيان«، كمنسق لمبادرات 

الــــتــــكــــامــــل فـــــي مـــنـــطـــقـــة آســــيــــا والـــمـــحـــيـــط 
الــــهــــادئ، هـــي إيـــجـــاد طــــرق لــلــتــقــلــيــل من 
آثار الأزمة المالية. عرفت دول المنطقة 
أنـــه مـــن الــمــســتــحــيــل تــحــقــيــق هـــذا الــهــدف 
من دون الدعم النشط من دول المنطقة 
ــــر تـــــطـــــوراً مـــثـــل الــــيــــابــــان والـــصـــيـــن  ــثـ ــ الأكـ

وكوريا الجنوبية.
ــانـــــت الــــخــــطــــوة الأولـــــــــى هـــــي تــشــكــيــل  ــ وكـ
مـــنـــطـــقـــة تــــــجــــــارة حــــــــرة شــــــــرق آســــيــــويــــة 
مــن  تـــقـــديـــمـــهـــا  تـــــم  والـــــتـــــي   ،»EAFTA«
الصين في عام 2001. وحاز إطلاق هذا 
الــمــشــروع عــلــى دعـــم فـــوري مــن أعــضــاء 
المجموعة مثل ماليزيا، التي تنظر إلى 
EAFTA كآلية فعالة للتغلب على الركود 
الاقــتــصــادي وبــنــاء الــتــعــاون الــشــامــل مع 

دول شمال شرق آسيا.
ــيـــــان+3«  ــ اعـــتـــبـــرت الـــصـــيـــن أن آلـــيـــة »آسـ
هــي »مـــوجـــه«، وقــنــاة رئيسية للتعاون 
في شرق آسيا. »آسيان+3 دول تشمل 
أعــضــاء الــرابــطــة الــعــشــرة، بــالإضــافــة إلى 
ــابــــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة-  ــيــ الـــصـــيـــن والــ
الـــــــــمـــــــــحـــــــــرر«، وتـــــــــهـــــــــدف إلــــــــــــى الـــــتـــــعـــــزيـــــز 
الــتــدريــجــي لــمــواقــف بكين فــي السياسة 
الــخــارجــيــة فــي آســيــا والــمــحــيــط الــهــادئ، 
ويــظــهــر طــمــوح الــقــيــادة الــصــيــنــيــة للعب 
دور قيادي في منطقة شرق آسيا، في 
مــحــاولــتــهــا رســــم الاتـــجـــاهـــات الــرئــيــســيــة 
ومــبــادئ الــعــمــل مــن خـــال منصة حــوار 
جــــديــــدة لـــلـــمـــصـــالـــح الـــخـــاصـــة بــالــمــنــطــقــة. 
ـــو عـــدم  ــمــــؤشــــرات عـــلـــى ذلـــــك هـ وأحــــــد الــ
اهــتــمــام الــصــيــن فـــي الــتــوســع الــتــدريــجــي 

في المنطقة.
لــــــــذلــــــــك، تــــنــــظــــر الـــــصـــــيـــــن إلــــــــــى الـــــشـــــراكـــــة 
 ،RCEP الشاملة  الإقليمية  الاقــتــصــاديــة 
كــــــــــأداة لـــتـــعـــزيـــز دورهــــــــــا فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 
ــلــــيــــمــــيــــة خـــــــال فـــتـــرة  الاقــــتــــصــــاديــــة والإقــ
ــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــعـــظـــم دول آســـيـــا  ــالـ ــقـ ــتـ انـ
ــيـــة  ــيــــط الــــــــهــــــــادئ. بــــاســــتــــخــــدام آلـ ــمــــحــ والــ
تــــأمــــل  ــا  ــ ــمـ ــ كـ ــــة »آســـــــــيـــــــــان+ 3«،  ــراكـ ــ ــــشـ ــلـ ــ لـ
للسياسة  مـــحـــددة  ــــداف  أهـ بــكــيــن بتنفيذ 

الخارجية.

روسيا والصين.. تطويق النفوذ الاقتصادي
نظراً للمحاولات 

الجديدة من جانب 
الولايات المتحدة، 
الهادفة إلى إنشاء 

هياكل التكامل 
الاقتصادي التي من 

شأنها كبح جماح 
النفوذ الروسي 

الصيني في المنطقة، 
تعمل موسكو وبكين 

على بناء تعاون 
اقتصادي أعمق مع 

بلدان آسيا والمحيط 
الهادئ الأخرى.

 »RCEP« 
كبديل للنظام العالمي الأميركي

ــتـــــي تـــدفـــع  ــ أحـــــــد الأســــــبــــــاب الـــرئـــيـــســـيـــة الـ
الــــصــــيــــن إلـــــــى تـــكـــثـــيـــف عـــمـــلـــيـــات تــشــكــيــل 
»الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 
الــــولايــــات  قــــــوة  ازديــــــــــاد  هــــو   ،»RCEP
ــهـــادئ،  الــمــتــحــدة فـــي آســـيـــا والــمــحــيــط الـ
وهو الاتجاه الذي بدأ في عهد الرئيس 

باراك أوباما. 
ويــنــظــر لـــهـــذا الــتــحــول مـــن خــــال تــركــيــز 
سياسة واشنطن الخارجية تجاه منطقة 
آســـــيـــــا والــــمــــحــــيــــط الــــــــهــــــــادئ، مــــــن خــــال 
النفوذ الاقتصادي )تعزيز التعاون مع 
دول شــمــال شــرق آســيــا وجــنــوب شرق 
آســـيـــا(، ومـــن خـــال الــتــعــاون الــعــســكــري 
والــســيــاســي )حـــــوار مــكــثــف مـــع الــحــلــفــاء 
الجنوبية  وكــوريــا  الــيــابــان  الرئيسيين- 
والـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــيـــن(، بــــالإضــــافــــة إلــــــى صـــعـــود 

الخطاب المناهض للصين.
جوهر هذا المحور يمكن رؤيته بسهولة 
مــن خــال سعي الــولايــات المتحدة إلى 
تأسيس الــشــراكــة عبر المحيط الــهــادئ 
ــبـــادرة لــلــتــجــارة أكــثــر  »TPP«، كــأكــبــر مـ
مــــن أي وقـــــت مـــضـــى. وإذا حــكــمــنــا مــن 
ــــال نـــبـــرة الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي تــصــدر  خـ
ــيــــة )بــــمــــا فــي  ــكــ مـــــن الــــمــــؤســــســــات الأمــــريــ
ذلك الرئيس أوباما(، فإن الشراكة عبر 
المحيط الهادئ »TPP« هي في الواقع 
وسيلة لردع الصين، حيث »لا يمكن أن 
نسمح لــدول مثل الصين بتغيير قواعد 

الاقتصاد العالمي«، وفق أوباما.
درجــــــة عـــالـــيـــة مــــن الــتــســيــيــس تــتــضــمــنــهــا 
مــبــادرة الــشــراكــة عبر المحيط الــهــادئ، 
للاتفاق  الشاملة  الطبيعة  على  وتستند 
ــهــــر مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــقــــضــــايــــا  الـــــــــــذي يــــظــ
الـــتـــي تــعــتــبــر حــســاســة بــالــنــســبــة لــلــصــيــن، 
وتستبعد المبادرة أيــة فرصة لانضمام 
الــــصــــيــــن إلــــيــــهــــا. أمـــــــا الــــســــيــــنــــاريــــو الأكــــثــــر 
ترجيحاً في المدى القصير والمتوسط ​​

ــبـــادرات ومــشــاريــع  لبكين فــهــو تــعــزيــز مـ
ــمـــــي، بــمــا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الــــتــــكــــامــــل الاقــــــتــــــصــــــادي الإقـ

فـــــــي ذلـــــــــك طــــــريــــــق الــــــحــــــريــــــر، والـــــــحـــــــزام 
الاقــــــتــــــصــــــادي، والـــــشـــــراكـــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 

الشاملة الإقليمية.
الــقــيــادة السياسية الصينية  تـــرى  لــذلــك، 
أن مبادرة الشراكة الاقتصادية الشاملة 
لمنع  مــحــاولــة  الإقليمية »RCEP« هــي 
تشكيل الهيكل الاقتصادي بين الولايات 
الهادئ،  المتحدة وبين آسيا والمحيط 
وتــجــنــب خــلــق تــحــالــف إقــلــيــمــي مناهض 

للصين تحت رعاية الولايات المتحدة.

»RCEP« كجزء من استراتيجية 
إقليمية روسية صينية

روســيــا والــصــيــن، كونهما قــوى عظمى، 
تــتــصــور بــنــاء الــعــاقــات الإقــلــيــمــيــة جنباً 
إلـــى جــنــب مــع تشكيل »وحــــدة المصير 
ــعـــمـــود فـــقـــري لــمــفــهــومــي  الـــمـــشـــتـــرك« )كـ
ــــن بــهــدف تــحــقــيــق التنمية  الــتــنــمــيــة والأمـ
على أساس المصالح والقيم المشتركة( 
الناحية الإستراتيجية.  لأهمية ذلــك من 
وعـــــاوة عــلــى ذلــــك، فــــإن تــنــفــيــذ مــبــادرة 
الإقليمية   الشاملة  الاقــتــصــاديــة  الــشــراكــة 
مـــفـــهـــوم  مــــــع  ــاً  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـ ــــق  ــــوافـ ــتـ ــ يـ  ،RCEP
النهضة السلمية للصين، وهــو ما يعني 
ضــمــنــاً دوراً أكـــثـــر نـــشـــاطـــاً فـــي عــمــلــيــات 
ــيـــة  ــنـــمـ ــتـ ــة فـــــــي الـ ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الانـــــــــدمـــــــــاج والـ

والازدهار العالمي.
ــــل فـــهـــم مــــكــــان مـــــبـــــادرة الـــشـــراكـــة  مــــن أجــ
 RCEP الإقليمية   الشاملة  الاقتصادية 
فــــي إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
للصين، فمن المهم أن ننظر إلــى الــدول 
الأعضاء المعنية بالمبادرة. فهي تشمل 
البلدان من الحلفاء الرئيسيين للولايات 
الـــمـــتـــحـــدة فــــي مــنــطــقــة آســــيــــا والــمــحــيــط 
ــابـــان وكـــوريـــا  ــيـ الــــهــــادئ، بــمــا فـــي ذلــــك الـ
الــــجــــنــــوبــــيــــة. ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن الـــعـــنـــصـــر 
ــــي الــــعــــاقــــات الـــثـــاثـــيـــة  ــــر ســـلـــبـــيـــة فـ ــثـ ــ الأكـ
ــتــــوتــــرات الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي يــكــون  هــــو الــ
لــهــا تــأثــيــر سلبي عــلــى تــطــويــر الــعــاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة والــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة، 

وخاصة بين اليابان والصين.

 المناورات 
الروسية الصينية 

ستجري في 
الفترة ما بين 

الثاني عشر 
والتاسع عشر 

من شهر أيلول.. 
وأكدت الدولتان 

بأن المناورات 
هي عملية 

روتينية.. ولا 
تستهدف أي 

طرف ثالث

نشر النظام من 
المتوقع أن 

يعزز الإجراءات 
المضادة 

وسباق تسلح 
مع حرب باردة 

جديدة تلوح في 
منطقة الشرق 

الأقصى
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شؤون استراتيجية

 ،2015  -2011 مـــــــن  ــــرة  ــتــ ــ ــفــ ــ الــ وخـــــــــــال 
ــتـــجـــاري بــيــن  ــبـــادل الـ ــتـ انـــخـــفـــض حـــجـــم الـ
طــوكــيــو وبــكــيــن مـــن 345 مــلــيــار دولار 
إلـــى الــمــســتــوى الــحــالــي الـــذي يبلغ 279 
بين  الــتــوتــرات  مــلــيــار دولار. وازدادت 
ــــان بـــســـبـــب الـــــنـــــزاع عــلــى  ــابـ ــ ــيـ ــ الـــصـــيـــن والـ
جزر سينكاكو/ دياويو في العام 2012، 
عــــنــــدمــــا تــــــم إطــــــــــاق الـــــمـــــفـــــاوضـــــات عــلــى 
مــــبــــادرة الـــشـــراكـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــشــامــلــة 

الإقليمية RCEP للمرة الأولى.
وقد أعلن الطرفان مراراً أنهما يحاولان 
عــــدم الــخــلــط بــيــن الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة 
وبــيــن الــتــعــاون الاقــتــصــادي، ويــحــاولان 
تشكيل »علاقات من نوع جديد« لذلك، 
هــــنــــاك حــــاجــــة مـــلـــحـــة لــــــــ»إعـــــــادة ضـــبـــط« 
العلاقات وإنــشــاء قنوات اتصال دائمة، 
مـــمـــا يــــعــــزز أهـــمـــيـــة هــــــذه الـــمـــنـــصـــات مــن 

خلال »آسيان+ 3«.
فـــي مــثــل هــــذه الــــظــــروف، يــنــظــر لتعزيز 
مــــبــــادرة الـــشـــراكـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــشــامــلــة 
الإقليمية RCEP مــن قبل قــيــادة الــدول 
الـــــــثـــــــاث بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا وســـــيـــــلـــــة لـــتـــعـــزيـــز 
ــتــــرابــــط الاقــــتــــصــــادي ورفـــــــع مــســتــوى  الــ
ــــة. وإلــــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــك،  ــــادلـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــمـ الــــثــــقــــة الـ
أظهرت التصريحات الرسمية من الدول 
ــثـــــاث« ضـــــــرورة تــكــثــيــف  ــ ــة الـ ــيــــويــ »الآســ
المفاوضات بشأن إنــشــاء RCEP، على 
وجـــه الــخــصــوص، خـــال الــقــمــة الثلاثية 

في سيؤول يوم 2015/11/1.
ــــك، تــــــرى الـــصـــيـــن مـــــبـــــادرة الـــشـــراكـــة  ــــذلـ لـ
 ،RCEP الإقليمية  الشاملة  الاقــتــصــاديــة 
كــآلــيــة لتعميق الــتــعــاون الاقــتــصــادي مع 
ـــا، الــــــذي يــخــدم  دول شـــمـــال شـــــرق آســــيـ

بالتأكيد مصالح كل من الدول الثلاث.
ــراً، تـــهـــدف الــصــيــن إلــــى اســتــخــدام  ــ ــيـ ــ وأخـ
مـــنـــصـــة مـــــبـــــادرة الــــشــــراكــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــلـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة RCEP فــــي نــهــايــة  الـــشـــامـ
الــمــطــاف لــخــلــق مــنــطــقــة لــلــتــجــارة الــحــرة 
ــــادئ  ــهـ ــ ــيــــط الـ ــمــــحــ ــا والــ ــ ــيـ ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة آسـ فــ
أحــــد  بـــكـــيـــن  تـــلـــعـــب  ــيــــث  حــ  ،»FTAAP«
التحديد،  وجــه  على  الرئيسية.  الأدوار 

ــة، لـــــي كــه  ــ ــ ــــدولـ ــ أعــــلــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـ
تشيانغ، ذلك خلال منتدى بواو لآسيا، 
الــــذي حـــدث فــي عـــام 2014 فــي جــزيــرة 

هاينان.
إلى جانب ذلك، تهدف الصين إلى تعزيز 
مــــبــــادرة الـــشـــراكـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــشــامــلــة 
تـــخـــفـــيـــف  بــــــغــــــرض   RCEP الإقــــلــــيــــمــــيــــة 
الـــتـــوتـــرات الــســيــاســيــة مـــع الـــشـــركـــاء في 
جنوب شرق آسيا بالمشاركة المباشرة 
في حل النزاع الإقليمي في بحر جنوب 
ــنــــام والـــفـــلـــبـــيـــن ومـــالـــيـــزيـــا  ــتــ ــيــ الــــصــــيــــن »فــ

وبروناي«.
ووفـــقـــاً لــلــمــوقــف الــرســمــي، فـــإن مــبــادرة 
الإقليمية  الشاملة  الاقــتــصــاديــة  الــشــراكــة 
RCEP، وعــلــى عــكــس TPP، لا تهدف 
ــاغــــة الـــــقـــــواعـــــد الـــحـــالـــيـــة  ــيــ إلـــــــى إعــــــــــادة صــ
ــلـــتـــجـــارة الـــعـــالـــمـــيـــة ولــــكــــن فـــقـــط تــســعــى  لـ
لتوحيد ومــواءمــة المعايير الــدولــيــة في 
الــعــاقــات الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة. وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه، لا تــخــفــي الــصــيــن حقيقة 
ــيــــع مـــــثـــــل هـــــذه  أنـــــــهـــــــا، مـــــــن خـــــــــال تــــشــــجــ
الــــمــــبــــادرات، تـــهـــدف إلــــى الــحــصــول على 
قدر أكبر من الاستقلالية والمرونة في 

اتخاذ القرارات الاقتصادية الدولية.

الآثار المترتبة على روسيا
ــــع الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار أن روســـيـــا  مـ
تــكــثــف ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة فـــي منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ، وتعزِّز الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة مــع الــصــيــن، فـــإن روســيــا 
ــعــــزيــــز مـــــــبـــــــادرة الــــشــــراكــــة  ــــي تــ ــتـــمـــة فــ ــهـ مـ
 .RCEP الاقتصادية الشاملة الإقليمية

الـــمـــهـــمـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــمـــوســـكـــو هــي 
ــــاج  ــتـ ــ ــــي الإنـ ــامــــل فــ ــكــ ــتــ ــلــــى الــ الـــــحـــــصـــــول عــ
ــا مــــــع آســـيـــا  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ والــــــتــــــوزيــــــع والــ
والمحيط الهادئ، وخلق »قصة نجاح« 
فـــي الـــشـــرق الأقـــصـــى، كــتــشــكــيــل سلسلة 
من المجموعات ذات التقنية العالية في 

مناطق الشرق الأقصى للبلاد.
ــه الـــخـــصـــوص، أصـــبـــحـــت هـــذه  ــ عـــلـــى وجـ
ــــة خـــــال الـــرئـــاســـة  ــــويـ الــمــنــطــقــة ذات أولـ

الروسية لأوبيك في عام 2012. مبادرة 
الإقليمية  الشاملة  الاقــتــصــاديــة  الــشــراكــة 
RCEP، كــمــشــروع للتكامل، يــهــدف إلى 
بناء الترابط الإقليمي من خلال تطوير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة عـــبـــر الــــحــــدود وتــعــزيــز 
القاعدة المؤسسية للتعاون الاقتصادي 

متعدد الأطراف. 
في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، 
وقعت روسيا على اتفاق للتجارة الحرة 
مــــع فـــيـــتـــنـــام. وهــــنــــاك اتــــفــــاق مـــمـــاثـــل مــع 
»آســيــان«، مما يعني إزالــة عقبة رسمية 
لانــضــمــام روســيــا إلـــى مـــبـــادرة الــشــراكــة 
 .RCEP الإقليمية  الشاملة  الاقــتــصــاديــة 
وعلاوة على ذلك فإن الصين و»آسيان« 
يــرحــبــان بــروســيــا. الــدافــع مــن وراء هذا 
الموقف هو رغبة الجانبين للمضي قدماً 
الشاملة،  الشراكة الأوراســيــة  نحو بناء 
ــــاون جــــيــــواســــتــــراتــــيــــجــــي عــلــى  ــعــ ــ ــنــــاء تــ ــبــ لــ
مساحة الجغرافية بين روسيا والصين 

و»آسيان« كمراكز رئيسية للنفوذ.
وأخيراً، فإن العامل الأمريكي يلعب دوراً 
هاماً في تشكيل موقف إيجابي للنخب 
الاقتصادية  للمبادرة  بالنسبة  الروسية 
لـــبـــكـــيـــن، تــــحــــديــــداً حـــــول »الــــشــــراكــــة عــبــر 
ــــذي يــــعــــرض مــن  ــ الـــمـــحـــيـــط الــــــهــــــادئ«، الـ
مــــعــــظــــم الــــمــــراقــــبــــيــــن كــــبــــديــــل أســــــاســــــي لـــ

الــــــروســــــي،  لــــلــــرئــــيــــس  ووفـــــــقـــــــاً   .RCEP
فــاديــمــيــر بـــوتـــيـــن، فــــإن »الـــشـــراكـــة عبر 
ــــادئ هــــي مـــحـــاولـــة أخــــرى  ــهـ ــ الـــمـــحـــيـــط الـ
من جانب الولايات المتحدة لبناء بنية 
للتعاون الاقتصادي الإقليمي الذي هو 

مفيد للولايات المتحدة نفسها«.
ويــســتــنــد مــوقــف مــوســكــو الــرســمــي على 
أســــاس أن أي هــيــكــل اقــتــصــادي إقليمي 
ــابــــاً دون مــــشــــاركــــة روســـيـــا  ســـيـــكـــون مــــعــ
والـــصـــيـــن. فـــي هــــذا الـــصـــدد، الـــدافـــع وراء 
مــصــلــحــة روســــيــــا فــــي تـــعـــزيـــز الـــمـــبـــادرات 
الصينية هــو رغــبــة موسكو فــي مــواءمــة 
النظام المالي والتجاري العالمي والهيكل 

وتعزيز دور البلدان غير الغربية.

عين »ثاد« على روسيا والصين
تعارض كل من الصين وروسيا النشر 
المقرر لنظام الدفاع الصاروخي »ثاد« 
فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة، مــا يعرض 

أمنهما الوطني للخطر ويضر بالتوازن 
الاستراتيجي في المنطقة.

ويذكر أن القرار المشترك من الولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبية يعد جزءاً من 
الدرع العالمية المضادة للصواريخ التى 
الهيمنة  تعتزم واشنطن نشرها لخدمة 
الأمريكية. وأن هــذا التحرك، الــذي قيل 
أنــه بغرض حماية كــوريــا الجنوبية من 
الـــتـــهـــديـــدات مــــن قـــبـــل جـــمـــهـــوريـــة كـــوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة، يــقــصــد بـــه دون 

شك الصين وروسيا.
ويــــــعــــــد نــــــظــــــام »ثــــــــــــــاد« بـــــــا فـــــــائـــــــدة ضـــد 
الصواريخ المنخفضة من جانب الشمال، 
ولكن نظام الرادار فيه يمكن بكل سهولة 
أن يخترق الأراضي الصينية والروسية 
التحدي  المتحدة  الــولايــات  التي تعدها 

الأساسي لهيمنتها.
كــمــا مــن الــمــتــوقــع أن يــعــزز نــشــر النظام 
الإجـــراءات المضادة وسباق تسلح مع 
حرب باردة جديدة تلوح في المنطقة. 
وإن الــمــحــلــلــيــن الــــــــروس يـــعـــتـــقـــدون أن 
ذلـــك أكــثــر اســتــفــزاز عــســكــري عــلــى مــدار 

السنوات في شمال شرق آسيا.
ومــن الممكن أن يعمل ذلــك على تفكيك 
ــقــــة الــــســــيــــاســــيــــة وزعــــــزعــــــة الــــعــــاقــــات  ــثــ الــ
الاقتصادية والتجارية المزدهرة وتفاقم 
الأمن الإقليمي. وفي الوقت الذي تلعب 
فــيــه شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة دوراً هــامــاً 
على الساحة الجيوسياسية الدولية، من 
مصلحة الصين وروسيا تحقيق السلام 

والاستقرار هناك.
ولا يتعين على الولايات المتحدة التقليل 
من تصميم الدولتين على الحفاظ على 
مصالحهما الأمنية الاستراتيجية. حيث 
أكثر  الــدولــتــيــن تنسقان بشكل كبير  أن 
مــن أي وقـــت مــضــى، مــا يــعــمــل كــأســاس 

لمواجهة تحديات نظام »ثاد«.
وبــالــنــســبــة لـــواشـــنـــطـــن، فــــإن مــحــاولاتــهــا 
ــيـــة مــــضــــادة  ــمـ ــالـ الـــحـــثـــيـــثـــة لـــنـــشـــر درع عـ
لـــلـــصـــواريـــخ تــكــشــف قــلــقــاً بـــشـــأن تــراجــع 
نفوذها في العالم، وقلة الثقة في الإبقاء 
على أراضيها سالمة. ولكن الحفاظ على 
أمنها الخاص في الوقت الذي تضع فيه 
الـــدول الأخـــرى فــي خــطــر، بكل بساطة، 

أمر لا يحتمل.

الصين وروسيا تواصلان مناوراتهما

قالت وزارة الدفاع الصينية إن مسؤوليها عقدوا حواراً مع نظرائهم الروس 
الــمــنــاورات البحرية التي أطلق عليها اســم »البحر المشترك 2016«  حــول 

والتي ستجري في شهر أيلول الجاري في بحر الصين الجنوبي.
وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، أكد في حديث صحافي 
إن »الصين وروســيــا عقدتا حـــواراً ثالثاً فــي الفترة مــا بين الــســادس عشر 
ــنــــاورات الــبــحــريــة  والــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن مـــن شــهــر آب الـــمـــاضـــي، حــــول الــــمــ
ــــم الـــبـــحـــر الـــمـــشـــتـــرك 2016 فــــي مــديــنــة  الـــمـــشـــتـــركـــة والــــتــــي أطــــلــــق عــلــيــهــا اســ
المتعلقة  والترتيبات  التخطيط  الآراء بشأن  الطرفان  وتــبــادل  تشانجيانغ، 
بالاتصالات والدعم اللوجستي. وتوصل الجانبان إلى اتفاق واسع بالإضافة 
ــــذه الــعــمــلــيــة عــلــى  ــــى تــفــقــد الـــمـــواقـــع والـــمـــنـــشـــآت ذات الـــصـــلـــة. وســـتـــركـــز هـ إلـ

الإجراءات الدفاعية البحرية المشتركة«.
ووفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام الروسية، فإن المناورات ستجري في 
الفترة مــا بين الثاني عشر والتاسع عشر مــن شهر أيــلــول، وكــانــت الصين 
وروسيا قد أكدتا بأن المناورات هي عملية روتينية، ولا تستهدف أي طرف 
ثالث، إلا أنها ما زالت تلفت إليها الأنظار بشدة من قبل الولايات المتحدة 
وحلفائها. وأكدت إحدى وسائل الإعلام الأسترالية إن استراليا والولايات 
الــمــتــحــدة تخططان لإرســــال طــائــرة للقيام بـــدوريـــات بــحــريــة وغــواصــة إلــى 
موقع المناورات في بحر الصين الجنوبي لمراقبة تلك المناورات عن كثب.

الأمريكي في آسيا والمحيط الهادئ

 بوتين: »الشراكة 
عبر المحيط 
الهادئ هي 

محاولة أخرى 
من جانب الولايات 

المتحدة لبناء 
بنية للتعاون 

الاقتصادي 
الإقليمي 

الذي هو مفيد 
للولايات المتحدة 

نفسها«

 تنظر الصين 
إلى الشراكة 
الاقتصادية 

الإقليمية 
الشاملة كأداة 

لتعزيز دورها 
في العمليات 

الاقتصادية 
والاقليمية 

خلال فترة 
انتقالية بالنسبة 

لمعظم دول 
آسيا والمحيط 

الهادئ
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اعــــــتــــــرف الــــجــــمــــيــــع مــــنــــذ الــــــبــــــدايــــــة، بــــأن 
نـــظـــريـــة الـــتـــطـــور تــطــبــق عـــلـــى الأنــــــواع 
جــمــيــعــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك الإنــــســــان. كــان 
الخوف من هذا التمدد للنظرية واحداً 
مـــن أقـــــوى دوافــــــع مـــعـــاصـــري دارويـــــن 
لــرفــض نظريته. »ربــمــا تتطور أنـــواعٌ 
مــن الــحــمــام، وذبـــابـــة الــفــاكــهــة وأشــجــار 
السيكويا ولكن ليس الانسان العاقل«. 
لــــــم يــــعــــد هــــــــذا الــــــــــرد مـــــقـــــبـــــولًا فــــــي عــلــم 

الأحياء.
ــا تــفــعــل  ــتـــطـــور الـــجـــنـــس الــــبــــشــــري كـــمـ يـ
الأنــــواع جميعها. ومــع ذلـــك، قــد تكون 
الآلـــــــــيـــــــــات الـــــــتـــــــي تــــــــشــــــــارك فــــــــي تــــطــــور 
الإنسان مختلفة عن الأنــواع الأخرى. 
ــه الـــــداخـــــلـــــيـــــة  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــل نـــــــــــوع آلـ ــكــ ــ ــــث لــ ــيــ ــ حــ
المتفرعة عن الآليات الرئيسية. إن علم 
الحياة الاجتماعي هــو أحــدث محاولة 
للاستفادة من الوعود بتطبيق نظرية 

التطور على الجنس البشري.
يشتق اســم »عــلــم الــحــيــاة الاجتماعي« 
ــــون »عــــــلــــــم الــــحــــيــــاة  ــــســ ــلــ ــ مـــــــن كــــــتــــــاب ويــ
الاجتماعي: تراكيب جديدة« )1975(. 
حيث نــوى ويلسون توسيع التركيب 
ــيــــة  ــفــــســ ــنــ ــبـــــق عــــــلــــــى الــ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــــحـــــــديـــــــث لـ
ــائــــص الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــكـــائـــنـــات  والــــخــــصــ
الـــحـــيـــة جــمــيــعــهــا بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــنــــاس. 
ومـــع ذلـــك تــطــرق ويــلــســون، فـــي عمله 
الأصــيــل بــالــكــاد إلــى الــبــشــر. على الرغم 
ــــرة أخــــرى  ــتـــي أثــــيــــرت مـ مــــن الـــضـــجـــة الـ
تالياً لمحاولة لجلب الكائنات البشرية 
إلى نطاق نظرية التطور، فقد ازدهرت 

البيولوجيا الاجتماعية.
آخر المصادر الفكرية لمحاولة التركيب 
يمكن العثور عليها فــي عمل هاملتون 
ــيـــامـــز فـــي الــســتــيــنــات. حــيــث أظــهــر  وولـ
هاميلتون أن الظواهر التي يشار إليها 
عــــــادة بــــحــــالات »اخــــتــــيــــار الــمــجــمــوعــة« 
يــمــكــن تــفــســيــرهــا بــاخــتــيــار الــقــربــى. قــال 
ــامـــز: إن مـــبـــدأ الــتــقــتــيــر يـــفـــرض أن  ــيـ ولـ
يتم شــرح الظواهر في أدنــى مستوى 
مـــمـــكـــن؛ عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال: إذا كـــان 
نــــــــوع مــــــن الـــــســـــلـــــوك يــــمــــكــــن أن يــفــســر 
ــتـــوى الـــكـــائـــنـــات الــــفــــرديــــة، لا  ــلـــى مـــسـ عـ
حــاجــة لــتــقــديــم تــفــســيــرات لــلــظــواهــر في 

مستويات أعلى من التنظيم.
ــــد أثــــيــــرت الـــعـــديـــد مــــن الاعـــتـــراضـــات  وقـ
عـــلـــى أهـــمـــيـــة عـــلـــم الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــي، 
سواء في ميله لافتراض، أو تطبيقاته 

على البشر.
لـــقـــد تـــمـــت مــنــاقــشــة الانـــتـــخـــاب الــجــيــنــي 
ــيـــاة  ــلــــم الـــحـ بــــالــــفــــعــــل. يـــمـــكـــن لـــبـــاحـــثـــي عــ
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــســـعـــي لـــتـــمـــديـــد الــنــظــريــة 
انتخاب  إجـــراء  للبشر دون  التطورية 

طبيعي على هذه النظرية.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

فلسفة علوم الحياة
وعلم الحياة الاجتماعي

إدخال البقوليات العلفية في النظم الزراعية
تحت عنوان »أثر إدخال 

البقوليات العلفية في النظم 
الزراعية للمنطقة الشمالية 

الشرقية من سورية في ظروف 
الزراعة المطرية« قدم د. عبد 

الله اليوسف من الهيئة العامة 
للبحوث العلمية الزراعية-مركز 

بحوث حلب أطروحته للدكتوراه 
في كلية الزراعة – جامعة حلب

ــلــــوب  تـــعـــتـــبـــر الــــــزراعــــــة الـــمـــطـــريـــة الأســ
الــشــائــع فــي دول غـــرب آســيــا وشــمــال 
أفريقيا حيث ترتبط مع نظام هطول 
مــطــري شــتــوي غــيــر مــنــتــظــم، مــحــدود 
الكمية فــي الــغــالــب. ونتيجة لذلك فإن 
قطاع الزراعة المطرية يساهم بشكل 
رئــيــس فــي الاقــتــصــاد والاستراتيجية 
الــوطــنــيــة بـــهـــدف الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي من 
فــي المناطق  الـــزراعـــة  ــغـــذاء.  تتميز  الـ
الـــمـــطـــريـــة بـــتـــدنـــي إنـــتـــاجـــهـــا حـــتـــى فــي 
ــاً مـــقـــارنـــة  ــيـ ــبـ الــــســــنــــوات الـــمـــطـــيـــرة نـــسـ
بـــالـــزراعـــة الـــمـــرويـــة، ويـــعـــزى ذلـــك إلــى 
ــفـــاض الــتــكــثــيــف الـــــزراعـــــي نــتــيــجــة  انـــخـ
عــــــــــدم اســــــتــــــغــــــال الـــــمـــــســـــاحـــــة الــــقــــابــــلــــة 
لـــلـــزراعـــة كــامــلــة بــســبــب الــتــبــويــر الـــذي 
مــــــا زال شـــــائـــــعـــــاً فــــــي هــــــــذه الـــمـــنـــاطـــق 
)منطقتي الاستقرار الثانية والثالثة(، 
هــــــــــذا مـــــــن جـــــهـــــة وإلــــــــــــى تــــــدنــــــي إنـــــتـــــاج 
وحــدة المساحة من جهة أخــرى.  إن 
تـــدنـــي إنـــتـــاج وحـــــدة الــمــســاحــة يــرجــع 
إلـــــى جـــمـــلـــة مــــن الـــمـــعـــوقـــات الــطــبــيــعــيــة 
)تـــــــــــذبـــــــــــذب الـــــــــهـــــــــطـــــــــولات الــــــمــــــطــــــريــــــة( 
والتقنية والاجتماعية )ثقافة المزارع 
وعاداته(. ويأتي في مقدمة المعوقات 
الـــتـــقـــنـــيـــة، اتــــبــــاع أنـــظـــمـــة زراعـــــيـــــة غــيــر 
ــقـــمـــح أو الــشــعــيــر  مـــنـــاســـبـــة كـــــزراعـــــة الـ
وتــعــاقــب محصولي لا  بشكل مستمر 
يسمح بصيانة التربة كمصدر طبيعي 
ــاً مــــن حـــيـــث الــمــحــافــظــة عــلــى  خـــصـــوصـ
خــصــوبــتــهــا ومـــنـــع تـــدهـــور خــصــائــصــهــا 

الفيزيائية والحد من انجرافها.

إلغاء نظام تبوير الأرض

هدف هذا البحث إلى: تحديد الدورة 
الــدراســة،  لمنطقة  المناسبة  الــزراعــيــة 
والــمــحــافــظــة عــلــى خــصــوبــة الــتــربــة من 
خــال إدخـــال زراعـــة البقوليات ضمن 
الــدورة الزراعية، وتحقيق التكامل ما 
بين الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني 
من حيث الحصول على الأعلاف ذات 
الـــنـــوعـــيـــة الـــجـــيـــدة وتـــخـــفـــيـــف الــضــغــط 
على المراعي وتوفير العلف الأخضر، 
وزيــادة دخل المزارعين وإلغاء نظام 
تبوير الأرض ولفت الانتباه لأهمية 
ــــام زراعـــــــــي  ــــظـ ــنـ ــ الـــــــــــــــدورة الـــــــزراعـــــــيـــــــة كـ
متعدد الأغــراض، التقييم الاقتصادي 

 لـــــــــــلـــــــــــدورات الــــــــزراعــــــــيــــــــة الـــــــمـــــــدروســـــــة.
نـــــفـــــذ الـــــبـــــحـــــث بــــــالــــــتــــــعــــــاون بـــــيـــــن كـــلـــيـــة 
ــمــــركــــز  ــلــــب والــ ــعــــة حــ ــامــ الــــــــزراعــــــــة – جــ
الــــــــــدولــــــــــي لـــــلـــــبـــــحـــــوث الـــــــــزراعـــــــــيـــــــــة فـــي 
ــــاردا( والــهــيــئــة  ــكــ ــ الـــمـــنـــاطـــق الـــجـــافـــة )ايــ
الــــعــــامــــة لـــلـــبـــحـــوث الـــعـــلـــمـــيـــة الــــزراعــــيــــة 
وذلــك خــال الفترة مــن 1995 ولغاية 
2002.  زرعــــت الـــتـــجـــارب فـــي محطة 
البحوث  لمركز  التابعة  بحوث هيمو 
بالقامشلي والواقعة  الزراعية  العلمية 
غــــرب مــديــنــة الــقــامــشــلــي شـــمـــال شــرق 
ســـوريـــة عــلــى خـــط عــــرض 37˚ ′03 
شـــمـــالًا وخــــط طــــول 41˚ 13′ شـــرقـــاً، 
فــي منطقة الاســتــقــرار الأولــــى بمعدل 
هطول مطري سنوي 425 مم / سنة 
مــــع تـــــــوزع جـــيـــد لـــأمـــطـــار عـــلـــى مــــدار 

موسم النمو. 

إنتاجية الأغنام التي ترعى 
النفل

القامشلي، كونها  اخــتــيــرت منطقة  قــد 
تــمــثــل مــنــطــقــة الاســـتـــقـــرار الأولــــــى في 
مـــحـــافـــظـــــــة الـــحـــســـكـــــــة الــــتــــي تـــنـــتـــج أكــثــر 
الــــحــــبــــوب  مــــــن 50 % مــــــن مـــــــحـــاصـــيـــل 
فــــي ســــوريــــة. تــضــمــن الـــبـــحـــث مــقــارنــة 
ــقـــمـــح الــــــمــــــزروع بــــعــــدد مــن  ــيـــة الـ ــتـــاجـ إنـ
الـــمـــحـــاصـــيـــل الـــبـــقـــولـــيـــة ضـــمـــن دورات 
ــــح  ــمـ ــ ــــح/قـ ــمـ ــ ــــة هــــــــــــي: قـ ــيــ ــ ــائــ ــ ــنــ ــ زراعـــــــــــيـــــــــــة ثــ
قـــمـــح/   .W/L ــــدس  ــــح/عــ ــمــ ــ قــ   .W/W
ــــة وتــــــــــــــــــزرع لــــــثــــــاثــــــة أغـــــــــــــــراض: ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ  بـ
.W/V seed الــــــــــــبــــــــــــذار  إنــــــــــتــــــــــاج   – 
.W/V hay الــــــــــــدريــــــــــــس  إنــــــــــتــــــــــاج   – 

  .W/V grazing الأغـــــنـــــام  رعــــــي   –
 W/M قــــمــــح/نــــفــــل    .W/F ــــور  ــــح/بــ ــمــ ــ قــ
)12 رأس/ عـــالـــيـــة  رعـــــويـــــة  بـــحـــمـــولـــة 

هــكــتــار(. كــمــا تــضــمــن دراســـــة إنــتــاجــيــة 
ــتـــي تـــرعـــى الـــنـــفـــل والــبــيــقــيــة  الأغــــنــــام الـ
من اللحم والحليب والصوف، وتأثير 
التسميد الآزوتــي على إنتاجية القمح 
فــي الــــدورة الــزراعــيــة، وتــقــويــم العائد 

الاقتصادي للدورات الزراعية.

مقارنة التسميد مع البقوليات

ــة بــــطــــريــــقــــة الـــقـــطـــع  ــ ــربـ ــ ــــجـ ــتـ ــ صــــمــــمــــت الـ
المنشقة Split Plot Design بثلاثة 
مــــكــــررات، خــصــصــت الــقــطــع الــرئــيــســيــة 

لـــلـــدورات الــزراعــيــة، والــقــطــع المنشقة 
للتسميد الآزوتي. تكون كل مكرر من 
قــســمــيــن: قــســم يــــزرع بــالــقــمــح بــالــكــامــل 
)Phase1( ويــجــزأ إلــى جــزأيــن حيث 
يضاف السماد الآزوتــي للجزء الأول 
ــــزء الآخـــــــر دون تــســمــيــد  ــــجـ ــــرك الـ ــتـ ــ ويـ
لمقارنة تأثير التسميد مــع مــا تضيفه 
البقوليات من الآزوت للتربة، وبالتالي 
الآزوتـــي،  للتسميد  الاستجابة  معرفة 
البقوليات على ارتفاع  وتأثير زراعــة 
نــســبــة الآزوت فــــي الـــتـــربـــة وإمــكــانــيــة 
الاســتــغــنــاء عـــن الــتــســمــيــد الــكــيــمــيــائــي.  
قـــــســـــم يــــــــــــزرع بــــمــــحــــاصــــيــــل الـــــــــــــــدورات 
)Phase 2(.   ويتم تبادل الزراعات 
مـــا بــيــن هـــذيـــن الــقــســمــيــن فـــي الــمــوســم 
ــادة الــتــجــريــبــيــة  ــ ــمــ ــ الــــتــــالــــي.  شـــمـــلـــت الــ
صـــــنـــــف شــــــــــــام3 مـــــــن الـــــقـــــمـــــح الــــقــــاســــي 
يــتــمــيــز  الــــــــــذي   Triticum durum
بــتــحــمــلــه لــلــجــفــاف والإنـــتـــاجـــيـــة الــعــالــيــة 
والـــنـــوعـــيـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـــمـــنـــاســـبـــة، 
ــيـــر  ــغـ وصـــــــنـــــــف الــــــــعــــــــدس الـــــمـــــحـــــلـــــي صـ
والبيقية   ،  Lens culinaris الـــحـــبـــة
 Vicia sativa الــمــحــلــيــة  الــــمــــزروعــــة 
، وخـــلـــيـــط مــــن أنـــــــواع الـــنـــفـــل بــالــنــســب 
 Medicago rigidula  %68 التالية: 
 M. و%7.5   M. rotata و%8.5 
 .M. polymorpha %16و noeana
 WSM244 لـــقـــح بــــــذار الـــنـــفـــل بـــســـالـــة
قــــبــــل   Rhizobium بــــــكــــــتــــــريــــــا  مــــــــــن 
الـــــزراعـــــة فــــي مــخــبــر الأحــــيــــاء الــدقــيــقــة 
ــــذار  ــبـ ــ ــــدل الـ ــعـ ــ ــمــــد مـ ــتــ ــــي ايــــــــكــــــــاردا.  اعــ فــ
الــــقــــمــــح و30   لـــمـــحـــصـــول  كـــــغ/هــــــ   120
كــــغ/هـــــ لـــمـــحـــصـــول الـــنـــفـــل و 100 كـــغ/
ــعـــــدس و130 كـــغ/هــــ  ــ الـ لـــمـــحـــصـــول  ـــ  ــ هـ
لــمــحــصــول الــبــيــقــيــة.  أظـــهـــرت الــنــتــائــج 
تــبــايــن إنــتــاجــيــة الــمــحــصــول الــرئــيــســي 
ــــل الـــــثـــــانـــــويـــــة  ــيــ ــ ــــاصــ ــــحــ ــمــ ــ )الـــــــقـــــــمـــــــح( والــ
)عدس، بيقية، نفل( من موسم لآخر 
تبعاً لكميات الــهــطــول الــمــطــري خلال 
الدورات الزمنية المدروسة، وتميزت 
-1999( ــثــــة  ــالــ ــثــ الــ ــة  ــيــ ــنــ الــــزمــ الـــــــــــــدورة 

2000( بتدني الــهــطــول الــمــطــري مما 
 أثــر على الــمــؤشــرات الــمــدروســة كافة.

ــــدورات جميعها فــي الغلة  الــ وتــفــوقــت 
الــحــيــويــة، والــحــبــيــة، وغــلــة الــقــش على 
ــــواء  الــــــزراعــــــة   الـــمـــســـتـــمـــرة لـــلـــقـــمـــح سـ
ــــد. كـــمـــا  ــمـ ــ ــــسـ ــــر مـ ــيـ ــ كـــــــــان مـــــســـــمـــــداً أو غـ

)بمختلف  قمح/بيقية  دورات  تفوقت 
أغـــــراضـــــهـــــا( وقـــــمـــــح/عـــــدس مـــــن حــيــث 
عــــلــــى دورات  الاقــــــتــــــصــــــادي  عـــــائـــــدهـــــا 
ــفــــل.  ــمــــح/نــ قـــــمـــــح/بـــــور وقــــمــــح/قــــمــــح وقــ
وتــفــاوت تأثير التسميد الآزوتــــي في 
الحبوب والقش  الحيوية وغلة  الغلة 
للقمح، وارتبط ذلك بتذبذب الهطول 
الــــمــــطــــري عـــبـــر الــــســــنــــوات الــمــخــتــلــفــة، 
زيــــــــــادة  إلــــــــــى  الــــتــــســــمــــيــــد  هــــــــــذا  وأدى 
الــمــؤشــرات الــمــدروســة فــي الــســنــوات 
الـــمـــطـــيـــرة فـــــي حـــيـــن لـــــم يـــكـــن تـــأثـــيـــره 

واضحاً في السنوات الجافة.

عدم جدوى التسميد الآزوتي

وبشكل عام بينت الدراسة الاقتصادية 
لــنــتــائــج الــبــحــث عـــدم جــــدوى التسميد 
قـــمـــح/ فـــــي دورات  لـــلـــقـــمـــح  الآزوتــــــــــــي 
بــيــقــيــة )بــأغــراضــهــا الــمــخــتــلــفــة( وقــمــح/

عدس. كما تفوقت الــدورات الزراعية 
ــــة مـــن  ــــربــ ــتــ ــ ــــوى الــ جــــمــــيــــعــــهــــا فـــــــي مـــــحـــــتـ
عـــلـــى  الـــــعـــــضـــــويـــــة  والـــــــــمـــــــــادة  الآزوت 
دورة قمح/بور، واحتلت دورة قمح/

بــيــقــيــة )دريــــــس( الــمــرتــبــة الأولـــــى من 
ــتــــربــــة مـــــن الآزوت  حـــيـــث مـــحـــتـــوى الــ
والـــــفـــــوســـــفـــــور والــــــــمــــــــادة الــــعــــضــــويــــة.  
واعتماداً على النتائج السابقة يمكننا 
ــــدورة  ــــال الــ أن نـــوصـــي بـــمـــا يـــلـــي: إحــ
ــــة )بـــمـــخـــتـــلـــف  ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــمـــــح/بـ الــــــــزراعــــــــيــــــــة قـ
بـــدلًا  قـــمـــح/عـــدس  أغـــراضـــهـــا( ودورة 
من الزراعة المستمرة للقمح أو دورة 
قــمــح/بــور فــي منطقة الـــدراســـة لغلتها 
ــتـــهـــا عــــلــــى خـــصـــوبـــة  ــافـــظـ الــــعــــالــــيــــة ومـــحـ
التربة ومردودها الاقتصادي المؤكد.  
تــــحــــقــــيــــق تــــــكــــــامــــــل الإنــــــــــتــــــــــاج الــــنــــبــــاتــــي 
مـــــع الإنــــــتــــــاج الــــحــــيــــوانــــي فـــــي مــنــطــقــة 
ــــاع الـــنـــظـــام  ــبـ ــ ــاتـ ــ ــــرار الأولـــــــــــى بـ ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ
الـــزراعـــي قــمــح/بــقــولــيــات علفية كنظام 
مـــتـــعـــدد الأغــــــــــراض.  إجــــــــراء الــتــســمــيــد 
الآزوتـــــــــي لــلــقــمــح بــــنــــاءً عـــلـــى الــتــحــلــيــل 
ــتــــربــــة مــــــع الــــتــــأكــــيــــد عــلــى  ــلــ ــبــــق لــ ــمــــســ الــ
إمــكــانــيــة الاســـتـــغـــنـــاء عــنــه فـــي دورات 
ــلــــف أغـــــراضـــــهـــــا(  ــتــ ــيــــة )بــــمــــخــ ــقــ ــيــ ــمــــح/بــ قــ
وقــمــح/عــدس.  دراســـة أنظمة زراعية 
أخرى وفي مناطق بيئية مختلفة من 
الملائم  النظام  ســوريــة بهدف تحديد 

لكل منطقة بيئية.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

مذاق جديد لا يعرفه الإنسانتعلم اللغات يعزز من قدرات الدماغ رادار طائر روسي جديد

ǧǧبقلم تييري ميسانǧ
     شبكة فولتير

لــعــل إحـــــدى أهــــم ســـمـــات أســالــيــبــهــم، هي 
اعــتــمــادهــم بشكل خـــاص عــلــى الفنانين، 
ــنـــزعـــة إلـــى  لأن عــنــصــر الـــجـــمـــال تــلــغــي الـ

النقد.
ــام 1914 مــــن تــجــنــيــد  ــ اســـتـــطـــاعـــوا فــــي عــ
كبار كتاب ذلك العصر، مثل آرثر كونان 
ــــز، وروديـــــــــــــارد  ــلــ ــ ــــي ويــ دويـــــــــــل، اتـــــــش جــ
تنسب جرائم  نــصــوص  لنشر  كيبلينغ، 

وهمية للعدو الألماني.
بعد ذلك قاموا بتجنيد أصحاب الصحف 
الـــــــكـــــــبـــــــرى، كــــــــي يــــــنــــــشــــــروا الــــمــــعــــلــــومــــات 

الوهمية التي ألفّها هؤلاء الكتاب.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــام  عـــنـــدمـــا اعـــتـــمـــدت الـــــولايـ
ــبـــر لــجــنــة  1917 أســــلــــوب الـــبـــريـــطـــانـــيـــيـــن عـ
الإعــــــام الـــرســـمـــي، قـــامـــت بــــإجــــراء دراســــة 
أكــثــر دقــــة عــلــى آلـــيـــات الإقــــنــــاع، بــمــســاعــدة 
إلى  النجم الصحفي والتر ليبمان، إضافة 
مــخــتــرع الــدعــايــة الــحــديــثــة، ادوارد بارنيز 
ابـــن شقيقة سيغموند فـــرويـــد(. ونــظــراً   (
أهملوا  الــعــلــم،  بــســطــوة  المطلقة  لقناعتهم 
العنصر الجمالي في التعاطي مع الصورة.
ــاز  ــهــ جــ أنــــــشــــــأ   ،2014 عــــــــــام  بـــــــدايـــــــة  فـــــــي 
الاستخبارات البريطانية ام16، » شركة 
الاتصالات والاستراتيجيات المبتكرة«، 
والــتــي تــديــن لــهــا الــمــجــمــوعــات المسلحة 
كلها، مــن أكــثــرهــا »اعـــتـــدالًا« إلــى أكثرها 
»تطرفاً«، بشعاراتها البراقة على سبيل 

المثال.
وعــلــى سبيل الــمــثــال أيــضــاً، نظمت هذه 

الشركة، التي تتمتع بمكاتب في كل من 
ــنـــطـــن واســـطـــنـــبـــول، حــمــلــة الـــدعـــايـــة  واشـ
ــنـــاع الأوروبـــيـــيـــن بــاســتــقــبــال وإيـــــواء  لإقـ
مليون لاجئ. وهي التي صممت صورة 
ــثــر عليه  الــطــفــل أيــــان الـــكـــردي، الــــذي عٌ
غريقاً فوق أحد شواطئ تركيا، وتمكنت 
فـــي غـــضـــون يــومــيــن مـــن جــعــل الـــصـــورة 
تـــحـــتـــل صــــــدر وســــائــــل الإعــــــــام الـــكـــبـــرى 
لـــدول حــلــف شــمــال الأطــلــســي، ومجلس 

التعاون الخليجي، على حد سواء.
فـــي كـــل عــــام قــبــل ســـنـــوات الـــحـــرب على 
سورية، ثمة مئات من الأشخاص كانوا 
يــمــوتــون غــرقــاً على الــشــواطــئ التركية، 
دون أن يأتي أحد على ذكرهم، باستثناء 
الصحف الفضائحية التي كانت تستمتع 

بنشر جثث الغرقى.
إلا أن صورة أيلان، كانت تنطق بكثير 

من عناصر الجمال.
كــنــا قـــد بــيًــنــا فـــي وقــــت ســـابـــق اســتــحــالــة 
لفظ البحر لجسم على الشاطئ، بشكل 
رأســـــي عــلــى صــفــحــة الأمــــــــواج، لـــذلـــك تم 
ــتــــمــــاد عـــلـــى تـــقـــنـــيـــات الـــفـــوتـــوشـــوب،  الاعــ

تلبية لاحتياجات جمالية الصورة.
أمـــا صـــورة الــطــفــل عــمــران دقــنــيــش، ابــن 
الــــخــــمــــس ســــــنــــــوات، مـــــن داخــــــــل ســــيــــارة 
ــلـــب، فـــقـــد تــرافــقــت  إســــعــــاف فــــي شـــــرق حـ
مع شريط فيديو، يسمح هو والصورة 
بـــــــدغـــــــدغـــــــة مــــــشــــــاعــــــر وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــام 
ــــواء،  الــمــطــبــوعــة والـــمـــرئـــيـــة عـــلـــى حــــد سـ
لدرجة أن مذيعة محطة ) ســي.ان.ان ( 
لــم تستطع حبس دمــوعــهــا على الــهــواء 

من شدة مأساوية المشهد.

جمالية الصورة في دعاية الحرب
تكفل البريطانيون 

في نهاية عام 2013، 
بملف الدعاية للحرب 

على سورية، نظراً 
لباعهم الطويل 
في هذا المجال. 

فهم يعتبرون أهم 
المخترعين لطرق 

الدعاية الحديثة 
إبان الحرب العالمية 

الأولى، من خلال 
مكتب بروباغندا 

الحرب.

غير أن التفكير هنيهة بالصورة يجعلنا 
نــاحــظ أن الــطــفــل عـــمـــران، لـــم يــكــن بين 
ــــن الـــمـــفـــتـــرض أن  ــبــــي، مـ ــاقــــم طــ أيــــــــدي طــ
يقدموا له الإسعافات الأولية، بل ممثلون 
ــمـــز )الــــقــــبــــعــــات  ــلـ ــيـ مــــــن رجـــــــــال الـــــــوايـــــــت هـ
البيضاء( الذين يــؤدون دور المسعفين 

الطبيين، أمام عدسات التلفزة.
ــنـــي  ــعـ يـ الــــــطــــــفــــــل لا  أن  يـــــــؤكـــــــد  مــــــــا  هـــــــــــذا 
لــلــمــخــرجــيــن الــبــريــطــانــيــيــن شــيــئــاً، ســوى 

أنه مادة لإنتاج صور جمالية.
وفقا لوكالة أسوشيوتد بــرس، صاحب 
الــلــقــطــة الــصــحــفــيــة هــو الــمــصــور محمود 
رسلان، الذي يظهر في شريط الفيديو. 
الفيسبوك،  لــذلــك، ووفــقــاً لصفحته على 
يــتــضــح أن الـــمـــصـــور رســـــان عــضــو في 
حــركــة نــور الــديــن زنــكــي، الــمــدعــومــة من 

ــالــــة الاســــتــــخــــبــــارات الـــمـــركـــزيـــة، الــتــي  وكــ
زودت الحركة الإرهابية بصواريخ تاو 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــصـــنـــع، الـــمـــضـــادة لــلــدبــابــات 

والمروحيات.
ووفــــــقــــــا لــــشــــريــــط فــــيــــديــــو مــــنــــشــــور فــي 
صفحته على الفيسبوك أيضاً، يتبين لنا 
أنه هو الــذي نفًذ في 19 تموز الماضي 
جريمة ذبح الطفل الفلسطيني عبد الله 
تيسير العيسى، ابن الاثني عشر ربيعاً 

في شرق حلب.
القوانين الأوروبــيــة تنظم بشكل صارم 

دور الأطفال في الإعلانات.
لكنها على ما يبدو غير معنية بدورهم 

في بروباغندا الحرب.

ǩǩتييري ميسان

أجرى باحثون اختبارات عديدة على عدد من المتطوعين للتحقق من آلية عمل الدماغ فيما يتعلق بتعلم لغات 
.EEG متعددة، وذلك باستخدام التخطيط الكهربائي لأمواج الدماغ، أو ما يعرف باسم

ونُشر البحث ضمن مجلة التقارير العلمية، حيث قاد الدراسة باحثون من المعهد العالي للاقتصاد HSE في 
موسكو، ومن جامعة هلسنكي في فنلندا.

 إن دراسة كيفية عمل الدماغ في مجال تقوية الشبكات العصبية، يزيد من تسريع عمليات تحسين التعلم لدى الأشخاص. 
وبالرغم من ذلك، يؤكد الباحثون أن البحث في هذا المجال يتقدم ببطء شديد مقارنة بدراسة وظائف المخ 

الأخرى، على سبيل المثال، لا يمكن تعليم الحيوانات القدرة على التكلم.
ووجـــدت دراســـة حديثة أن تعلم العديد مــن اللغات الأجنبية بشكل أكبر يُــســرَع مــن استجابة الــدمــاغ لمعالجة 
البيانات المدخلة في أثناء التعلم. وبعبارة أخــرى تقترح الدراسة تزويد العقل بالمزيد من المعارف من أجل 

تعزيز قدرات الدماغ في الاستجابة للمزيد.
هذا وأجرى الباحثون سلسلة من التجارب باستخدام EEG لقياس النشاط الكهربائي في أدمغة 10 من الذكور 
و12 من النساء متوسطات العمر، حيث لم يتعلموا لغة أخــرى سوى اللغة الأم في مرحلة الطفولة. وقد بدأ 

الجميع تعلم اللغات المختلفة ضمن مدرسة متخصصة باللغات.
ودرس الباحثون التغيرات في نشاط الدماغ الكهربائي عند تلقين المتطوعين كلمة معروفة أو غير معروفة، 

من خلال وضع الأقطاب الكهربائية على فروة الرأس.
وكان الاهتمام موجه بصفة خاصة إلى سرعة رد فعل الدماغ تجاه الكلمات الغريبة، وقاموا بتحليل البيانات 

المحصَلة مثل عدد اللغات التي يمكن للمتطوعين تعلمها ومدى تأثير العمر على ذلك.
وبينت نتائج البحث أن تعلم اللغات الأجنبية بشكل متقن يعزز من قدرة الدماغ على تعلم الكلمات الجديدة، كما 

أن تلقين الدماغ معلومات جديدة يحفز وظائف أجزاء الدماغ البشري.

ــــة الــــحــــديــــثــــة لــلــكــشــف  ــيـ ــ ــائـــــرة الـــــروسـ ــ ــــطـ ــقـــدم الـ ــتـ ــتـ سـ
الــراداري البعيد من طــراز » آ – 100« )بريمير( 

على مثيلاتها الأجنبية.
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الـــروســـي الـــمـــارشـــال سيرغي 
شــــويــــغــــو: إن طــــائــــرة الإنــــــــــذار الــــــــــــراداري الــمــبــكــر 
ــاع الــجــويــة والــبــحــريــة  ــ هـــذه بــوســعــهــا رصـــد الأوضـ
ــيـــة لــنــا  ــتـــطـــاعـ ــاتـــهـــا الاسـ ــانـ ــكـ والــــبــــريــــة. وتـــســـمـــح إمـ
ــديــــدة مــــن الأهـــــــــداف الــجــويــة  بـــاكـــتـــشـــاف أنـــــــواع جــ
ــا. ــ ــ ــهـ ــ ــ ــه الـــــطـــــائـــــرات الــــحــــربــــيــــة إلــــيــــهــــا وإدارتـ ــيــ  وتــــوجــ
وأضــاف الــوزيــر: إن طائرة »بريمير« من شأنها 
أو«.  و»آ-50  »آ-50«  سابقتيها  مــحــل  تــحــل  أن 
ويتوقع أن تقوم الــطــائــرة بــأول رحلة جوية لها 

عام 2018.
يــذكــر أن شــركــة »فــيــغــا« هــي الــتــي قــامــت بتصنيع 
ــة.  ــيــ الــــروســ ــاع  ــ ــدفــ ـــ الـ ــائـــــرة بـــطـــلـــب مـــــن وزارة  ــ الـــــطـ
ــا عـــــــشـــــــرات  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــصـ وشــــــــــــاركــــــــــــت فــــــــــي عـــــمـــــلـــــيـــــة تـ
الشركات الدفاعية الــروســيــة، ومــن ضمنها شركة 
»تيخنوديناميكا« وشركة بناء الطائرات الموحدة 

وشركة »ألماس – أنتاي«.

منذ فترة طويلة كان يعتقد بوجود 4 مذاقات 
أساسية فقط هي المالح والحلو والحامض 
والـــمـــر، إلا أنــــه فـــي عــــام 2009 تـــم اكــتــشــاف 
مذاق خامس، وهو طعم المواد الحاوية على 

نسبة عالية من البروتين.
ــــة أوريـــغـــون  ويـــدعـــي عــلــمــاء مـــن جــامــعــة ولايـ
ــاً أيـــضـــاً غير  ــادســ ــاً ســ ــذاقــ الـــيـــوم بــــأن هـــنـــاك مــ
ــائــــمــــة، حـــيـــث يـــعـــتـــقـــدون أن  ــقــ ــــي الــ ــــود فـ ــــوجـ مـ
الكربوهيدرات المُعقدة مثل النشاء لها طعم 
خـــاص بــهــا، ويــنــبــغــي تــحــديــده كــفــئــة منفصلة 

من المذاقات.
ــيــــم  ــقــــســ ووفـــــــــــقـــــــــــا لـــــــلـــــــخـــــــبـــــــراء عـــــــنـــــــدمـــــــا يـــــــتـــــــم تــ
الــكــربــوهــيــدرات الــمــعــقــدة عـــن طــريــق الــلــعــاب 
ــكـــريـــات  ــا وتــــتــــحــــول إلـــــــى سـ ــ ــهـ ــ ــــطـ تـــتـــفـــكـــك روابـ
ــتـــرض أن يــــكــــون لــهــذا  ــفـ ــمـ بـــســـيـــطـــة، وكـــــــان الـ
الـــنـــوع مـــن الــــمــــواد طــعــم حـــلـــو، لــكــن بــاحــثــيــن 
أمريكيين قــالــوا: إن هــذا ليس صحيحاً وأن 
ــــدة خــــاصــــة بـــهـــا،  ــريـ ــ ــلــــكــــربــــوهــــيــــدرات نـــكـــهـــة فـ لــ

تختلف عن باقي المذاقات الأخرى.
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شؤون ثقافية

ǧǧعماد صائب الخالد

تــــصــــريــــحــــات الـــــرجـــــل خـــــــال الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي- 
وأحـــــــدثـــــــهـــــــا تـــــصـــــريـــــحـــــاتـــــه يـــــــــــوم الـــــخـــــمـــــيـــــس 8 
أيلول- وإذا ما تصدى لجمعها وترتيبها أحد 
الموظفين الكثر في الـCIA  والذين سيحكمهم 
ببطالة  المتسارع  الأمريكي  الانكماش  ظــرف 
إجـــبـــاريـــة- فــــإن مـــا ســيــنــتــج عـــن عــمــلــيــة الــجــمــع 
هذه لن يكون أقل من تراجيديا دانتي- فصل 
الجحيم! فبرينان يعد العالم بأسره بالجحيم، 
بالويل وبالثبور، ويخص »الشرق الأوسط« 

بعين العاصفة..
آخر ما حرر، مقابلته مع مركز مكافحة الإرهاب 
التابع للأكاديمية العسكرية في ويست بوينت 
يوم الثامن من الجاري: »لا أعرف ما إذا كان 
ممكناً إصلاح العراق أو سورية. هناك الكثير 
مـــن ســفــك الــــدمــــاء وتـــدمـــيـــر هـــائـــل وانــقــســامــات 
طائفية، إنــه تــوتــر محتدم دائــمــاً. لا أعـــرف ما 
إذا كــنــت ســأبــقــى حــيــاً لــرؤيــة حــكــومــة مــركــزيــة 
فـــي الــبــلــديــن كليهما لــديــهــا قــــدرة عــلــى الإدارة 
ــــادل«، وهـــي مــقــولــة يــتــمــســك بــهــا منذ  بــشــكــل عــ

فــتــرة. لا يفوته أن يضيف فــي الــســيــاق نفسه 
أنــه يمكن أن يتصور: »إقامة نــوع من الهيكل 
ــــذي يــنــظــم مـــنـــاطـــق بــحــكــم ذاتـــــي،  ــــادي الــ ــــحـ الاتـ
بـــخـــاصـــة أن الأكــــــــراد فــــي شـــمـــال الــــعــــراق وفـــي 
أجــزاء من سورية أنــشــأوا بالفعل دولــة بحكم 

الأمر الواقع«.
إذاً، لا بـــديـــل عـــن الــتــقــســيــم وفـــقـــاً لــلــعــم جـــون، 
ــــــش والــــنــــصــــرة لــيــســتــا مــتــفــقــتــيــن  وبــــمــــا أن داعـ
فـــي »الــــشــــرق الأوســـــــط« حــســب تــقــيــيــمــه، فـــإنّ 
التقسيم سيكون قومياً بدل أن يكون طائفياً.. 
ولأنّ أشـــــعـــــار جــــــون مـــــا بـــعـــد حــــداثــــويــــة فــهــي 
بــحــاجــة لــلــتــأويــل، ولـــذلـــك ســنــســتــخــدم مــدرســة 
ــيــــم لـــنـــتـــحـــدث  ــقــــا الـــــــخـــــــراب الــــعــــمــ ــيــ هــــيــــرمــــونــــوطــ
بلسانه، فنقول: »هل تصدقون أن السبب هو 
عــدم اتــفــاق داعـــش والــنــصــرة فــي ســوريــة؟ لا 
أبــداً تلك كناية ونكتة سمجة. كل ما في الأمر 
أن الروس فتكوا بنصرتنا وداعشنا، ولم يبق 
أمامنا إلا الاشتغال على الفالق القومي، ولكننا 

تأخرنا كثيراً، هرمنا، وفاتنا القطار«.
هــي »نــهــايــة الــتــاريــخ« مــرة أخـــرى! فواشنطن 
حـــيـــن تــنــتــصــر يــنــتــهــي الــــتــــاريــــخ، وحـــيـــن تــهــزم 

أيــــضــــاً. فــــي الــــمــــرة الأولـــــــى يــنــتــهــي إلـــــى صــــراع 
ــــدي تــحــت إدارتــــهــــا، وفــــي الــثــانــيــة  حــــضــــارات أبـ
ينتهي إلــى صـــراع حــضــارات أبـــدي حتى وإن 

لم تدره هي..
إنّ جــوهــر الــمــســألــة أنّ الــنــظــام الــكــونــي الـــذي 
ــاً، نــــظــــام رأس الـــمـــال  ــنــ ــيــ ــنــــطــــن حــ أدارتــــــــــه واشــ
الــمــتــوحــش، قـــد وصـــل مــنــذ عــقــود طــويــلــة إلــى 
عنق التاريخ، وهــي عنق ضيقة فتاكة لن يمر 
منها رأس الــمــال إلّ مــيــتــاً، ولــذلــك فــإنّــه يفضل 
وضــع ســدادة تحكم إغــاق التاريخ حتى وإن 

كلّف ذلك الأمر تفجيره بمن فيه..
عــنــق الــتــاريــخ تضيق بـــرأس الــمــال، وتنفتح 
واسعة أمام أعدائه، ولذلك فهي تضيق أيضاً 
ــار الـــتـــقـــســـيـــم، وبــــالــــحــــروب، وبـــالـــفـــوالـــق  ــكـ ــأفـ بـ
الــطــائــفــيــة والــقــومــيــة والإثـــنـــيـــة.. هـــي تضيق 
بالظلم، ولذا فهي تضيق خناقها على أمنيات 
الـــمـــســـتـــر جـــــــون وأمـــــثـــــالـــــه، الـــــذيـــــن يـــعـــبـــرون 
ــغــــادرة  بــــرمــــزيــــة خــــاصــــة عـــــن رغـــبـــتـــهـــم فـــــي مــ
ــــم مــطــمــئــنــون لـــخـــرابـــهـــا! ولــكــنــهــم  الـــحـــيـــاة وهـ
والحق يقال شماتة وفــرحــاً: هرموا وفاتهم 

القطار..!!

وقــــد اســـتـــطـــاع تــولــســتــوي أن يحطم 
حاجز الشهرة الأدبية إلى الشهرة بكل 
أبعادها بصفته أيضاً مفكراً وفيلسوفاً 
ومــصــلــحــاً اجــتــمــاعــيــاً مــن أبـــرز مفكري 
القرنين 19 و20، فقد اشتعلت حياته، 
كما يؤكد العديد من الكتاب بـ»أضواء 
مــعــاركــه ضــد الـــثـــروة والاقـــطـــاع وضــد 
الكنيسة التي رفض فيها- رغم إيمانه 
العميق- مبدأ الوساطة البشرية بين 
الإنــــســــان والــــــــرب، حـــتـــى أن الــكــنــيــســة 
عاقبته بحرمانه من حقوقه الدينية«! 
»أمـــــا ثـــروتـــه الـــتـــي وقـــعـــت بــيــن يــديــه 
ــا« فـــقـــد أصـــر  ــ ــاشـ ــ ــــت/ بـ ــــونــ بـــصـــفـــتـــه »كــ
على توزيعها على الفلاحين الفقراء، 
ــبـــــت الـــــخـــــافـــــات  ــ وبـــــســـــبـــــب ذلــــــــــك نـــــشـ
زوجــتــه  وبــيــن  بينه  العميقة  العائلية 
إلـــــــى أن قـــــــرر الــــــفــــــرار مـــــن بـــيـــتـــه فــي 
ضــيــعــتــه بــمــنــطــقــة »يــاســنــايــا بــولــيــانــا« 
وركـــــــــــــب الــــــقــــــطــــــار وتــــــــوفــــــــي بـــــإحـــــدى 
ــــق إلــــى  ــــريـ ــــطـ مــــحــــطــــاتــــه، وهــــــــو فــــــي الـ
ــا كــهــولــتــه  أحـــــامـــــه الــــتــــي لـــــم تـــخـــمـــدهـ

وكبره في السن«. 
وقـــد اشــتــهــر تــولــســتــوي عــنــدنــا وفــي 
مــعــظــم أنــــحــــاء الـــعـــالـــم بـــروايـــتـــيـــه »آنــــا 
كــاريــنــنــا« و»الــــحــــرب والــــســــام«، إلا 

أن له العديد من المؤلفات الفذة بدءاً 
مــن الــقــصــص والـــروايـــات والــمــقــالات 

النقدية والفكرية والحكايات.
ــــاب أن »الإمــــــــــــام  ــتــ ــ ــكــ ــ وكــــــتــــــب أحـــــــــد الــ
ــبـــده فـــقـــد اعـــتـــبـــر أن وجــــود  مــحــمــد عـ
تـــولـــســـتـــوي– عـــلـــى حــــد قـــــول الإمـــــام 
ــيــــخ مـــــن الله  ــابــــه- هــــو»تــــوبــ فـــــي خــــطــ
لــــأغــــنــــيــــاء«! وقـــــــد كــــانــــت حــــيــــاة ذلــــك 
ــــي الــــعــــمــــاق كــلــهــا  ــانـ ــ ــــسـ الـــــــروائـــــــي الإنـ
انــجــرافــاً نــحــو الــفــقــراء، وفـــي ضيعته 
»يــاســنــايــا بــولــيــانــا« شــيــد تــولــســتــوي 
مدرسة لتعليم أبناء الفلاحين مجاناً، 
وظل ثلاث سنوات )1862-1895( 

ــا بـــــتـــــدريـــــس مـــــــــــادة »فـــــن  ــهــ ــيــ ــــوم فــ ــقــ ــ يــ
الكتابة الأدبية« لأبناء الفلاحين«! 

وكان بصفته ناظر المدرسة قد قرر 
عــلــى تــامــيــذه عــــدة مـــــواد مــنــهــا »فــن 
ــــة«. وكـــــان يــطــلــب من  ــيـ ــ الــكــتــابــة الأدبـ
أبناء الفلاحين أن يكتبوا ويصفوا ما 
يــعــرفــونــه عــن حــيــاتــهــم، وعـــن الــقــريــة. 
وكتب بعد ذلــك مقالًا ممتعاً بعنوان 
ــــنْ فــن الــكــتــابــة؟«.  »مَــــنْ الــــذي يــعــلــم مَ
قـــــال فـــيـــه: »يـــفـــاجـــئـــنـــي أحــــيــــانــــاً صــبــي 
فــاح نصف متعلم حين يظهر قوة 
فنان مدرك لاحدود لها، قوة لا يبلغ 

مداها حتى كاتب مثل جوته!«.

قطار الرافضين للتطبيع يتسع
ــيــــن  ــيــ لا يــــتــــوانــــى الــــعــــديــــد مـــــن الـــســـيـــاســـيـــيـــن والـــمـــثـــقـــفـــيـــن والإعــــامــ
والــريــاضــيــيــن مـــن الـــقـــارة الأوروبــــيــــة والأمــريــكــيــة والآســـيـــويـــة على 
إعلان رفضهم للاحتلال الصهيوني، ودعمهم للشعب الفلسطيني، 

وعن التنظيم ضمن شبكات مقاطعة للكيان الصهيوني.
الأمثلة تفوق الحصر، ونذكر منها هنا على سبيل المثال لا الحصر 
الرياضي البرتغالي المرموق، كريستيانو رونالدو، الــذي يتحدى 

الجمهور الصهيوني دوماً برفع راية فلسطين. 
كــمــا يــمــكــن أن نـــذكـــر الـــمـــواطـــن الألـــمـــانـــي، كــريــســتــيــان تــســيــمــرمــان، 
وهــو من مواليد كولونيا، وليست له أيــة صلة بفلسطين، تحصّل 
على الجنسية الفلسطينية عن طريق بعض أصدقائه الفلسطينين 
ليشارك في الألعاب الأولمبية تحت راية المنتخب الفلسطيني في 
الــنــفــقــات المكلفة لمشاركته مع  الــفــروســيــة )مــتــحــمــاً كــافــة  مسابقة 
فــرســه(، فــي حــركــة رمــزيــة منه للتذكير بعدالة الكفاح الفلسطيني 

التي يحاول الأعداء طمسها.
آخــر هــذه الأمــثــلــة اتتنا أخــبــارهــا مــن هــولانــدا، حيث تلقّى المجرم 
نــتــانــيــاهــو أثــنــاء زيـــارتـــه لــلــبــرلــمــان الــهــولــنــدي فــي لاهــــاي، إهــانــة لن 
يــنــســاهــا بــســهــولــة. فــقــد رفـــض الــنــائــب، تــونــاهــان كــــوزو، مصافحته 
أمــام وسائل الإعــام بعدما وشــح صــدر بدلته بعلم فلسطين قبالة 
نتانياهو. النائب الهولندي هو عضو الحزب المساند للمهاجرين 
Denk، وهو يناضل منذ سنة 2014 من أجل أن تعترف هولاندا 

بدولة فلسطين.

معرض الكتاب في دمشق
ــلــــدورة الـــثـــامـــنـــة والـــعـــشـــرون  افـــتـــتـــح فــــي دمـــشـــق مـــعـــرض الـــكـــتـــاب لــ
بمشاركة 70 دار نشر، 6 منها لبنانية. علماً أن آخر دورة للمعرض 
أقــيــمــت عــلــى أرض مــديــنــة الــمــعــارض/ قــصــر الــمــؤتــمــرات فــي الــعــام 

.2011
الإقبال الجماهيري خالف التوقعات المبنية على ظروف البلد كلها. 
إذ لوحظ إقبال على المعرض عائلات مع أولادهــم. ونسبة زوار 
المعرض من الشباب كانت كثيرة. المبيعات أيضاً خالفت التوقعات 

المبنية على أساس الظرف المعاشي المتردي للناس. 
كما كــان هــنــاك إقــبــال على نوعيات مختلفة مــن الكتب الــتــي بيعت 
في المعرض، منها: الحرب والسلم. الأم لمكسيم غوركي. الأخوة 
كـــارامـــازوف. وغــيــرهــا. والشريحة الأكــثــر طلباً لــهــذه العناوين من 

الشباب.
الماركسية،  المتعلقة بالأزمة السورية. والكتب  السياسية  والكتب 
وهــي الأكــثــر طلباً مــن الــشــبــاب، وهــنــاك نسبة مــن الــنــاس الــتــي لم 
تستطيع الشراء بسب الارتفاع المزعج للأسعار، خاصة تلك الكتب 

التي من خارج البلد كونها مسعرة بالدولار.
ولــــوحــــظ فــــي الـــمـــعـــرض بـــالـــعـــمـــوم كـــثـــرة الـــكـــتـــب الـــمـــعـــروضـــة ذات 
الصبغة الدينية. وهــذا بشكل رئيسي بسب غياب الكثير من دور 
النشر السورية، خصوصاً والعربية عموماً، التي كان لها خط بعيد 

عن الاتجاهات الدينية. 

جون برينان: هرمنا!

إنّه لمن الممتع حقاً، تتبع تصريحات وكتابات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان، وذلك من باب الشماتة 
والعياذ بالله..

تولستوي في عيده الـ188
في التاسع من أيلول 
هذا العام، احتفلت 

الأوساط الثقافية في 
العالم بذكرى ميلاد 

الكاتب الروسي، 
ليف تولستوي، 
الـ188 )9 أيلول 

1828- 20تشرين 
الثاني1910(.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/09/09( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شجرة المستقبل: لا شرقية ولا غربية..!

ǧǧمهند دليقان

تــبــرز بــيــن هـــذا الــنــوع مــن الأفـــكـــار اثنتان 
تــكــمــان بــعــضــهــمــا بــعــضــاً رغــــم تــنــاقــضــهــمــا 
الشكلي، الأولــى تقول: بــأن العالم يدخل 
نــــمــــطــــاً جــــــديــــــداً مـــــن »الــــــحــــــرب الـــــــبـــــــاردة«؛ 
غــــرب إمــبــريــالــي مــتــوحــش، يــقــابــلــه شــرق 
أيــضــاً.. هنالك واشنطن ولندن  إمبريالي 
ــا  ــيـ ــالـــك روسـ ــنـ ــابـــل هـ ــقـ ــمـ ــالـ وتـــوابـــعـــهـــمـــا، وبـ
ــيـــن وتـــوابـــعـــهـــمـــا، ومـــــا يـــجـــري الآن  والـــصـ
ــتــــســــام لـــلـــعـــالـــم بـــيـــن ضَــــــــوارٍ  ــــو إعـــــــــادة اقــ هـ
ــا الــثــانــيــة، فـــتـــقـــول: بــصــراع  إمــبــريــالــيــة. أمــ
بــيــن الـــغـــرب والـــشـــرق، ولــكــنّــهــا تــنــفــي عن 
الــشــرق لا الصفة الإمبريالية فحسب بل 
والــصــفــة الــرأســمــالــيــة أيـــضـــاً! الــشــرق وفــقــاً 
لــــهــــذه الـــفـــكـــرة هــــو الــــشــــرق الــمــســتــضــعــف 
التابع، وأهم من ذلك، هو: الشرق النقي 
من الرأسمالية، فالرأسمالية لم تنجح في 
الانتشار فيه، كذلك تقول مدرسة ما بعد 
الاســـتـــعـــمـــار الـــتـــي تـــأتـــي مــكــمــلــة ومـــطـــورة 

لمقولة »صراع الحضارات«.
إنّ الانقسام السياسي بين غرب وشرق، 
ــدلًا،  ــــح بـــيّـــن لا يــقــبــل جــ هـــو انـــقـــســـام واضـ
رغــــم ذلــــك فـــــإنّ هــــذا الانـــقـــســـام الــمــحــمــول 
على كيانات دول ومحاور متضادة ليس 
كــافــيــاً بــذاتــه لــلــولــوج إلـــى جــوهــر الــصــراع 

الجاري.
الـــقـــائـــل: بــــأن هــنــالــك مــركــزيــن امــبــريــالــيــيــن 
ــــدعـــــي انــــطــــاقــــه مـــــن أســــس  مـــتـــحـــاربـــيـــن يـ
مـــــــاديـــــــة اقــــــتــــــصــــــاديــــــة، والـــــــحـــــــق أنّـــــــــــه يـــقـــف 
ــلــــم الاقـــــتـــــصـــــاد الــــســــيــــاســــي،  ــلــــى عـــتـــبـــة عــ عــ
فــيــصــف أشــــكــــالًا ومـــظـــاهـــر ولا يــنــفــذ إلـــى 
ــــو بــيــن  لٌـــــــبْ الــــمــــســــألــــة. الـــــصـــــراع الــــقــــائــــم هـ
الــــمــــركــــز الإمــــبــــريــــالــــي الأوحــــــــــد وأطـــــرافـــــه 
الـــــتـــــي يـــســـتـــغـــلـــهـــا ويــــســــتــــعــــمــــرهــــا بــــــــــأدوات 
ــتــــصــــادي الـــحـــديـــث بــعــصــا  الاســـتـــعـــمـــار الاقــ
الـــــــــدولار والـــهـــيـــمـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة، الـــصـــراع 
هــو صــــراع داخــــل الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة 
نفسها، المنظومة التي تمركزت عمودياً 
واتسعت أفقياً لتشمل الأرض حتى آخر 
بقعة فيها، ولذلك فإنّ الصراع القائم وإن 
اتــخــذ شــكــاً ســيــاســيــاً مــحــمــولًا عــلــى دول 
ومـــــحـــــاور، إلّ أنـــــه فــــي عــمــقــه تــعــبــيــر عــن 
أزمة شاملة وخانقة للنموذج الرأسمالي 
لا في تفاصيله ومــعــدلات نهبه، بل وفي 
ــــوده.. لـــن نــطــيــل فـــي مــعــالــجــة الــفــكــرة  ــ وجـ
الأولــــــــــــــى فـــــقـــــد عـــــولـــــجـــــت عـــــلـــــى صــــفــــحــــات 
قــاســيــون مـــــراراً وبــأحــســن مــمــا قـــد تعالج 

هنا.
ــراً، بــــل ربــمــا  الـــفـــكـــرة الـــثـــانـــيـــة لا تـــقـــل خــــطــ
تزيد. إنّ مستند هــذه الفكرة كما يوحي 
ــلـــى رأســــهــــم رواد مـــدرســـة  أصـــحـــابـــهـــا، وعـ
الـ»بوست كولونيال«، هو مستند مركب 

اقتصادي- ثقافي.. ولكنه ثقافي أكثر مما 
هو اقتصادي، فهم حين يزعمون زعمهم 
ــالــــم غـــيـــر الــــغــــربــــي لــيــس  ــبــــاطــــل بــــــأن الــــعــ الــ
رأســمــالــيــاً فــإنــمــا يــــردون ذلـــك- حــصــريــاً- 
إلـــى جــوهــر »ثــقــافــي« يــخــص ذلـــك الــعــالــم، 
جــــــــوهــــــــراً شـــــرقـــــيـــــاً مــــــعــــــاديــــــاً لــــلــــرأســــمــــالــــيــــة 
ولنظامها السياسي »الديمقراطي الشامل 
التوافقي« كما يسمونه. ولكنهم لا يكفون 
الافتراضية  الــرفــض  يسبغون على حالة 
ــاً قـــيـــمـــيـــة إيـــجـــابـــيـــة،  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــاتــــاً وأحـ ــفــ هــــــذه صــ
ــــذا الــــــرفــــــض– ذو الأســــــــــاس الـــثـــقـــافـــي  ــهـ ــ فـ
ــيــــل نــــقــــاء. والــــشــــرق  الــــحــــضــــاري- هــــو دلــ
ــــو بــجــمــلــتــه شــــــرق مــســتــضــعــف  بــــرأيــــهــــم هـ
subaltern، ولذا فإن عليه التركيز على 
هويته الخاصة بعيداً عن الهوية الغربية 
الــمــعــلــبــة، عــلــيــه أن يــنــبــذ الأفــــكــــار الــغــربــيــة 
ــــار  ــكـ ــ ــا فـــــي ذلـــــــك الأفـ ــيــــاً بــــمــ ــفــــصــ جـــمـــلـــة وتــ
الطبقية والماركسية.. يبدو الطرح »خيّراً 
ــئــــك الـــذيـــن  ومـــتـــعـــاطـــفـــاً«، خـــاصـــة وأن أولــ
»يــنــاضــلــون« لنشره »يــســاريــون«، ورثــة 
ــيـــة والـــشـــيـــوعـــيـــة  ــقـــراطـ ــيــــة الـــديـــمـ ــتــــراكــ الاشــ
الأوروبية، ورثة الأممية الثانية والرابعة، 
ورثة كاوتسكي وتروتسكي. والأهم من 
ذلك أنهم ورثة ستراوس وفوكو وآلان 
بــارت وغيرهم ممن اشتغلوا على نسف 
الــحــداثــة ونــســف عــالــمــيــة الأفـــكـــار، والــذيــن 
مـــهـــدوا لــهــنــتــغــتــون الــطــريــق لــيــلــقــي بــدرّتــه 

السامة »صراع الحضارات«.
بـــجـــمـــلـــتـــه  الـــــــشـــــــرق  بـــــــــأن  إنّ الافـــــــــتـــــــــراض 
مـــســـتـــضـــعـــف، يـــعـــنـــي اســـتـــبـــعـــاد الانـــقـــســـام 
ــلـــــي لــــهــــذا الــــــشــــــرق، يــعــنــي  ــ ــــداخـ الـــطـــبـــقـــي الـ
تــبــرئــة الــبــرجــوازيــات الــتــابــعــة والمرتبطة 
بــالــمــركــز الإمـــبـــريـــالـــي مـــن جــرائــمــهــا بحق 
الـــــــشـــــــرق، ويــــعــــنــــي أيــــــضــــــاً تــــبــــرئــــة الــــغــــرب 
نــــفــــســــه مــــــــن مــــعــــظــــم هــــــــــذه الـــــــجـــــــرائـــــــم فـــي 

نـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف.. فـــالـــغـــرب »حـــــــاول نــشــر 
الــلــيــبــرالــيــة الــســيــاســيــة وفــشــل« كــمــا يقول 
ــــد رواد »نـــظـــريـــة مــا  ــا أحـ رانـــاجـــيـــت غـــوهـ
بعد الاستعمار«، لا لأن ليبراليته تترجم 
فــــي الـــشـــرق-بـــشـــكـــل طــبــيــعــي وإلــــزامــــي- 
ديكتاتوريات لبرجوازيات تابعة، بل لأن 
الــشــرق »الــنــقــي« وثقافته تــتــعــارضــان مع 

الرأسمالية وقيمها.
إنّ الافـــــتـــــراض الـــمـــحـــمـــول عـــلـــى عـــبـــارات 
ــغـــرب لــلــشــرق  ــانـــة حــــول اســتــضــعــاف الـ رنـ
واســتــغــالــه، إنــمــا تــعــيــد إنـــتـــاج الـــقـــول بــأن 
الشرق شرق والغرب غرب ولا يلتقيان، 
ـــ»غــــرب كـــافـــر« و»شــــرق  وكـــذلـــك الـــقـــول بــ
مؤمن«، بل وتسعى سعياً محموماً لمنع 
اتحاد النضال الأممي للطبقة العاملة، فلما 
كـــان الــشــرق مــا يصفونه بـــه، فـــإن الــغــرب 
ــــر مـــطـــلـــق لا  ــغـــــرب شـ ــ ــــو مـــقـــابـــل ذلـــــــك: الـ هـ
حلفاء فيه، الكل أعداء.. والأهم أنّ لا أزمة 
يعيشها الغرب من داخله، بل هي أزمته 
ــة الـــشـــرق  ــ ــ ــــرق، والــــحــــق أنــــهــــا أزمـ ــــشـ مــــع الـ
والــغــرب مــعــاً، أزمـــة البشرية بأسرها في 

صراعها الوجودي مع الرأسمالية.
إنّ وجود تمايزات ثقافية واقتصادية بين 
الشرق والغرب، هو أمر لا يمكن إنكاره 
الــبــتــة، ولــكــن حــــدود وهـــوامـــش وأســبــاب 
وآفــاق هذه الاختلافات هي مجال لجدل 
واســــع.. فما تبقى فــي الــشــرق مــن البنية 
الــفــوقــيــة لــلــتــشــكــيــات مـــا قــبــل الــرأســمــالــيــة 
حتى وإن كان مشاعياً، فإنّه ليس تقدمياً 
ــفـــة الــــتــــي تــعــطــي  بـــــذاتـــــه، وإنّــــــــه لـــيـــس الـــصـ
الشرق تفوقاً أخلاقياً ما.. إنّ ما تبقى من 
بنية فوقية سابقة يكتسب صفته التقدمية 
فقط في حــال استثماره في الصراع مع 
الرأسمالية، وهذا لا يعني أنّ القضاء على 
الرأسمالية سيعيد »نــقــاءً« ما سابقاً.. بل 

ســيــنــفــي الــســابــق كــلّــه مــبــقــيــاً مــنــه جــوانــبــه 
الإيجابية، ومحملًا إياه جوهراً جديداً..

إنّ »تشجيع استقلالية الثقافات المحلية« 
هـــــو عــــولــــمــــة رأس الـــــمـــــال ذاتــــــهــــــا، فــقــطــع 
الــثــقــافــات الــمــحــلــيــة عــن ســيــاقــهــا الإنــســانــي 
ــــن يـــفـــعـــل فـــــي الـــنـــهـــايـــة ســــــوى أنـــه  ــــام لـ ــعـ ــ الـ
ــيـــــن الــــمــــحــــلــــيــــات وتـــعـــلـــيـــبـــهـــا  ــ ســــيــــعــــيــــد تـــــدجـ
بوصفها منتجات »حــضــاريــة- سياحية« 
ــيــــة«، لــيــفــقــدهــا بـــذلـــك عــنــاصــرهــا  ــزالــ ـــعــ و»انـ

الإنسانية الجامعة، عناصرها التقدمية. 
إنّ عــدم قــدرة المركز الإمبريالي العالمي 
عــلــى تــحــمــيــل الـــصـــراع بــيــنــه وبــيــن أطــرافــه 
ــاً صــفــة  ــيــ ــبــ الـــــتـــــي بــــــــــدأت تـــســـتـــقـــل عــــنــــه نــــســ
صــراع أيديولوجي- فليس ثمة شيوعية 
ورأسمالية تتحاربان- يدفعه إلى اختراع 
أســــــــــاس أيـــــديـــــولـــــوجـــــي آخــــــــر هــــــو الــــشــــرق 
فـــــي مـــقـــابـــل الـــــغـــــرب، ولــــــمــــــاذا؟ لأنــــــه يــلــمــح 
ــابــــق بـــيـــن الـــشـــيـــوعـــيـــة  ــــراع الــــســ ــــصــ شـــبـــح الــ
ــالـــيـــة ضـــمـــن الــــصــــراع الـــحـــالـــي، لا  والـــرأســـمـ
يلمحه متمثلًا بالروس أو بالصينيين، بل 
يلمحه في جوهر الصراع ذاته.. إنّه يلمحه 
ــذلــــك يــســتــحــضــر  عـــلـــى عـــتـــبـــة الـــمـــســـتـــقـــبـــل، لــ
خـــــيّـــــرهـــــا  الــــــســــــحــــــيــــــق،  الـــــــمـــــــاضـــــــي  أرواح 

وشريرها، ليضعها في واجهة الحدث..
إنّ الحبل الذي ينبغي للشعوب المقهورة 
فـــي الـــشـــرق والــــغــــرب الاعـــتـــصـــام بــــه، هو 
ــبـــل الـــمـــســـتـــقـــبـــل! صـــحـــيـــح أن الـــشـــعـــوب  حـ
تــنــاضــل لــتــغــيــيــر واقـــعـــهـــا، ولـــكـــن أي واقـــع 
ــا الـــــراهـــــن؟ إنـــهـــا تــريــد  ــهـ ــعـ تـــريـــد مـــحـــل واقـ
ــــدم بـــعـــد، لــه  واقــــعــــاً مــســتــقــبــلــيــاً لــــم تـــطـــأه قـ
ملامح وإشـــارات من الماضي والحاضر، 
المستقبل  بالكامل..  أرض جديدة  ولكنّه 
هو بالضبط ما تخشاه الرأسمالية غرباً 
ــــو مــــا تــتــكــئ عــلــيــه الــشــعــوب  ــاً، وهـ ــ ــرقـ ــ وشـ

غرباً وشرقاً.. أيضاً.

يعيش العالم بأسره مخاضاً قاسياً؛ عالم يموت وآخر يولد. 
بين العالمين، لا تخرج وحوش الظلام السوداء من شاكلة 

»داعش« محاولةً قتل الوليد في رحمهِ فحسب، بل وتخرج أيضاً 
أفكار برّاقة شتى تدّعي جدّتها وانتصارها للإنسان، محاولة 

ترتيب الصراع بغية إعادة إنتاجه..

 الانقسام 
السياسي بين 

غرب وشرق هو 
انقسام واضح 

بيّن لا يقبل جدلا 
رغم ذلك فإنّ 
هذا الانقسام 

المحمول على 
كيانات دول 

ومحاور متضادة 
ليس كافياً بذاته 

للولوج إلى جوهر 
الصراع الجاري

الحبل الذي 
ينبغي للشعوب 

المقهورة في 
الشرق والغرب 

الاعتصام به، هو 
حبل المستقبل!
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ǧǧكفاح سعيد

ــــم هـــذا  ــــوالـ ــــول إلــــــى عـ ــــدخــ ربــــمــــا يــــكــــون الــ
الـــــرجـــــل، ضــــربــــاً مــــن الــــمــــغــــامــــرة، ولــكــنــهــا 
مغامرة لابد منها، وفاءً للرجل من جهة، 
ونحن على عتبات ذكرى رحيله الثامنة 
عــشــر، بــالإضــافــة إلـــى أن الــمــغــامــرة  هي 
بــاب الخلق والإبــــداع، بــاب الــولــوج إلى 
الــمــلــكــوت، مــلــكــوت الــمــعــرفــة، واكــتــشــاف 
الــعــالــم كــمــا هــــو، قــبــل أن يــلــوثــه الــتــمــلّــك: 
ــة، والــــــــــــــــداء، وســـــبـــــب كــل  ــ ــنـ ــ ــــزمـ ــمـ ــ الآفــــــــــة الـ
ــم الـــــــدروس الـــتـــي قــدمــهــا  ــــاء، كـــأحـــد أهــ بـ
لــنــا الــعــامــة الــبــغــدادي، مــدعــمــة بالوقائع 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــمـــلـــمـــوســـة، الــــتــــي لا تــقــبــل 

الجدل.
يــتــمــيــز هـــــادي الـــعـــلـــوي - مـــن جــمــلــة ما 
يتميز بــه - آرائــــه الــثــوريــة، ومــقــاربــاتــه 
الــمــتــفــردة لـــلـــتـــراث، وإبــــداعــــه فـــي كشف 
ــعــــاقــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة بـــيـــن الـــمـــاضـــي  كَـــــنْـــــه الــ
ــيـــة، بــيــن  ــاريـــخـ والــــحــــاضــــر، كــــســــيــــرورة تـ
المحلي والعالمي كفروع لثقافة إنسانية 
واحدة، وفق منهج يمكن أن نسميه بلا 
مــبــالــغــة »مــنــهــج هــــادي الـــعـــلـــوي«، الـــذي 
ينطلق من معرفة الضرورة التاريخية، 
والـــــمـــــمـــــكـــــن ضـــــمـــــن شــــــرطــــــه الــــتــــاريــــخــــي 
ــــى مــنــصــة مــعــرفــيــة  الــمــتــغــيــر، مـــســـتـــنـــداً إلـ
مــتــكــامــلــة، وهـــو الــــذي لــم يــتــرك بــابــاً من 
ــه، مـــعـــبـــراً  ــ ــ ــرقـ ــ ــ ــعــــرفــــة إلا وطـ ــمــ أبـــــــــــواب الــ
كــمــا أعــتــقــد عـــن فــهــمــه لــوظــيــفــة الــمــثــقــف 
الحقيقي، أو كما كان يسميه هو المثقف 

الكوني.
يرى هادي، إن آسيا هي مهد المشاعية، 
وأن ســبــب انــتــكــاس الــمــشــاعــيــة الــقــديــمــة 
فـــــــي الـــــــشـــــــرق يــــــرجــــــع إلــــــــــى عــــــــــدم قـــــــدرة 
ــــاف الـــمـــنـــهـــج  ــــشــ ــتــ ــ ــــى اكــ ــلـ الــــمــــشــــاعــــيــــيــــن عـــ
الــعــلــمــي فــي إدارة الـــصـــراع الاجــتــمــاعــي، 
أو ما يمكن أن نسميه بلغة اليوم، عدم 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــفــســيــر الــعــلــمــي لــلــظــاهــرة 
الــتــاريــخــيــة، وبــالــتــالــي عـــدم إيــجــاد الأداة 
الـــطـــبـــقـــي  الــــــصــــــراع  لإدارة  الـــــضـــــروريـــــة 
والـــتـــحـــكـــم بــــمــــآلاتــــه، مـــــن خــــــال اســـتـــام 
قادته  التاريخية  الــقــراءة  هــذه  السلطة، 
إلــــى تــبــنــي فـــكـــرة ثـــوريـــة تــتــعــلــق بــالــعــالــم 
الــمــعــاصــر، وتـــحـــديـــداً بــالــفــكــر الــمــاركــســي 
ــاعـــي،  الـــــذي يــــرى فــيــه الــنــســخــة  ــمـ ــتـ الاجـ
الــثــانــيــة مـــن الــشــيــوعــيــة فـــي حــيــن كــانــت 
ــيــــويــــة نــســخــتــهــا الأولـــــــى،  الـــمـــشـــاعـــة الآســ
و وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يــــفــــنــــد الــــعــــلــــوي 
ذلـــك الــــرأي الــــذي يــقــول بـــأن الشيوعية 
فـــكـــرة غــربــيــة وافــــــدة إلــــى الــــشــــرق، فهو 
يراها الشكل الجديد المعاصر لمحتوى 
المشاعية  فــي  بالملموس  سابق تجسّد 
ــذا الـــمـــنـــظـــور كـــان  ــ الآســــيــــويــــة، ووفـــــــق هــ
»العلوي« قد استنتج بأن فشل التجربة 
الاشــتــراكــيــة الــمــعــاصــرة فــي أوربــــا يعود 
إلى غياب الجذر التاريخي، أي القاعدة 
الــشــيــوعــيــة الــمــنــاســبــة، ويــقــتــرح الــعــلــوي 

ــفـــكـــريـــة الـــدمـــج  ــتــــهــــاداتــــه الـ ــيــــاق اجــ فــــي ســ
بــيــن النسختين الــقــديــمــة والــحــديــثــة، أي 
الــشــرقــي، والفكر  الــتــراث المشاعي  بين 
 الماركسي الاجتماعي »الغربي«، ليصل 
إلى ما يمكن أن نسميه نظرية »التنظيم 
الـــمـــشـــاعـــي فــــي الــــشــــرق« والـــــــذي صــاغــه 

كبحث متكامل.
ــيــــة  لــلــفــكــر الــمــشــاعــي  الــــمــــصــــادر الأســــاســ

الشرقي عند العلوي هي:
الـــتـــي  الـــصـــيـــنـــيـــة،  الـــحـــكـــمـــة  تـــــــــراث  أولًا: 
تتكثف حسب تعاليم لاوتسه: بـ»إشاعة 
الأمــــــوال، وتــحــريــم اكــتــنــازهــا لــفــئــة قليلة 
من الأغنياء وأربـــاب الــدولــة، ومعارضة 
الإســــــــــــــراف فــــــي الـــــتـــــمـــــدن عــــلــــى حـــســـاب 
ــــذي يـــجـــب أن يــبــقــى  جـــوهـــر الإنــــســــان الــ
بسيطاً و صافياً من إضافات المدنية عدا 
مــا هــو ضــــروري مــنــهــا، ورفـــض الــحــرب  
ومــــــعــــــادتــــــهــــــا، ورفــــــــــــع شـــــــعـــــــار: »حــــــولــــــوا 
الــســيــوف إلـــى مــحــاريــث« وتــحــديــد دور 
الــدولــة للتخفيف مــن جــبــروتــهــا وصـــولًا 
ــيـــن إلــــى  ــفـ ــقـ ــثـ ــمـ ــــا، ودعـــــــــــوة الـ ــــهـ ــائـ ــ ــــغـ إلــــــــى إلـ
مـــقـــاطـــعـــة الـــــدولـــــة وعـــــــدم الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 

وتحدي الإمبراطور«
ثــــــانــــــيــــــاً: تـــــــــــراث الـــــتـــــصـــــوف الإســـــــامـــــــي: 
ــيـــــف مـــــــن خـــــال  ــ ــتـــــوصـ ــ ــا يــــخــــصــــص الـ ــ ــنـ ــ هـ
ــانـــي، أي  ــبـ ــقـــطـ ــتـــصـــوف الـ ــمـ ــــا يـــســـمـــيـــه الـ مـ
ــتـــصـــوفـــة الأســــاســــيــــيــــن، لـــيـــنـــفـــض عــن  ــمـ الـ
أدران  فـــــلـــــســـــفـــــة،  بــــــوصــــــفــــــه  الـــــــتـــــــصـــــــوف 
»الـــدروشـــة« الــتــي ألصقت بها فــي فترة 
ــانـــي. يـــقـــســـم الـــعـــلـــوي  ــمـ ــثـ ــعـ الانــــحــــطــــاط الـ
فــي بحثه الــتــصــوف إلـــى ثــاثــة أصــنــاف، 

لاوتسه ومحي الدين بن عربي وماركس!

هـــادي الــعــلــوي، )1933 - 27 سبتمبر 1998، مفكر مــشــاعــي صــوفــي عــراقــي 
كوني اهتم بالتراث العربي وقرأه قراءة نقدية. وكان مهتما بالحضارة الصينية 
أيضاً. توفي عام 1998 في دمشق التي دفن فيها. كان كاتباً غزيراً ألف الكثير 
من الكتب التي تــدور حول الشيوعية والتراث والحضارة العربية والصينية 
وغيرها الكثير من المؤلفات القيمة. عاش متنقلا بين الصين ولندن وبيروت 
ودمشق. ولد في بغداد في كرادة مريم حي العباسية ما بين المجلس الوطني 
فقيرة  عائلة  الخضراء حالياً ضمن  المنطقة  فــي  الجمهوري  والقصر  العراقي 
ومتعلمة تملك مكتبة ضخمة غنية بكتب التراث والفقه واللغة والتاريخ والتي 
تعود إلى جده السيد سليمان فقيه الكرادة وإمامها، حفظ القرآن ونهج البلاغة 
والكثير من دواوين الشعر العربي. أنهى دراسته الثانوية سنة 1950 وتخرج 
فـــي كــلــيــة الـــتـــجـــارة والاقـــتـــصـــاد. تــوفــي هــــادي الــعــلــوي فـــي مــســتــشــفــى الــشــامــي 

بدمشق يوم الأحد الموافق 1998/9/27.

لابد من توخي الحذر، فنحن على عتبات عالَم وعالِم جليل، 
بكل معنى الكلام، وهو »هادي العلوي« الباحث والفيلسوف 

العراقي، الذي قدم لنا مخزوناً معرفياً وثقافياً لا أظن أن 
مثقفاً آخراً  جاراه في امتلاكه، ليس بسبب المادة المعرفية 
الغنية التي يقدمها للقارىء على صفحات مؤلفاته فحسب، 

بل أيضاً من خلال لغته البسيطة، ومحاكاته للأسئلة الكثيرة 
والملحة التي تفرض نفسها علينا..

الأول: الــتــصــوف الإجــتــمــاعــي. والــثــانــي: 
والثالث  الفلسفي.  المعرفي-  التصوف 

التصوف الهيامي.
ــة مــن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــة بــــيــــن الأصـــــــنـــــــاف الـ ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
الـــتـــصـــوف عــنــد الـــعـــلـــوي عـــاقـــة تــكــامــل، 
ــتـــــصـــــوف الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي يــــتــــمــــثــــل فـــي  ــ ــالـ ــ فـ
الـــــمـــــوقـــــف الــــعــــمــــلــــي، الــــمــــلــــمــــوس وهــــو 
الـــعـــنـــصـــر الــــفــــاعــــل؛ لأنـــــه حـــركـــة كــفــاحــيــة 
ــــات الــــــــصــــــــراع الاجــــتــــمــــاعــــي  ــاقــ ــ ــيــ ــ فـــــــي ســ
ــــة. وتـــجـــســـدت  ــــويـ ــيـ ــ عـــلـــى الــــســــاحــــة الآسـ
فـــي ســلــوك الــمــتــصــوفــيــيــن الــقــطــبــانــيــيــن، 
ــــح، ضـــد  ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ وحـــــــكـــــــمـــــــاء الــــــصــــــيــــــن والـ
ــــة وســـلـــطـــة الــــمــــال الــلــتــيــن  ــــدولـ ســـلـــطـــة الـ
تـــــــتـــــــحـــــــمـــــــان مــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة الــــــــمــــــــأســــــــاة 
ــذا  ــ الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة، ويـــــتـــــكـــــثـــــف مـــــــذهـــــــب هــ

الــــــصــــــنــــــف الــــــتــــــصــــــوفــــــي فـــــــــي مـــــعـــــارضـــــة 
التصوف  أمـــا  الــمــذكــورتــيــن،  السلطتين 
من  النظري  الجانب  فيجسد  المعرفي 
ــاعــــي، فـــهـــو بـــالـــتـــالـــي يـــتـــعـــارض  ــمــ ــتــ الاجــ
 مـــع الــفــكــر الـــديـــنـــي، والــســلــطــة الــديــنــيــة، 
أما التصوف الرومانسي الهيامي فهو 
الــرابــطــة بــيــن أركــــان فلسفة الــتــصــوف، 
ومــــحــــور الـــصـــوفـــيـــة كــفــلــســفــة، وحــســب 
البغدادي هو »الذي يدور حول الحب 
والــجــمــال. إلــهــيــاً كـــان أم بــشــريــاً« وهــي 
»الـــديـــن الــــذي يــمــكــنــه أن يــوحــد الــبــشــر 
جميعاً عــلــى الــخــيــر، والــمــحــبــة« أي أنــه 
الـــتـــجـــلّـــي الـــمـــلـــمـــوس لـــتـــوفـــيـــر الـــشـــرط 
الإنــســانــي، وإنــقــاذ الإنــســان، مــن كــل ما 

يمس وجوده الاجتماعي. 

يرى هادي  إن 
آسيا هي مهد 

المشاعية  وأن 
سبب انتكاس 

المشاعية 
القديمة في 
الشرق يرجع 

إلى عدم قدرة 
المشاعيين 

على اكتشاف 
المنهج العلمي 

في إدارة الصراع 
الاجتماعي


